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وبعد  ية التي شاع ظهورها في الساحة الجزائرية قبلبداعمن بين أهم الفنون الأدبية والانتاجات الإ
نثر الطويل والذي عمل على تجسيد الواقع ومحاكاة حياة الاستقلال هو فن الرواية ذاك الجنس الأدبي وال

الشعوب بعلاجات كتابيه متنوعه وبالرغم من تأخر الرواية في بلادنا الجزائر بسبب العامل الاستعماري 
والسياسي فإننا لا ننسى تلك القوالب الجاهزة والأشكال القصصية التي مثلت الأدب الجزائري في فترة من 

 لمرةالم تدم هذه النمطية حتى بدت الرواية في الجزائر تنتعش وتحيا من جديد ولكن هذه فترات التاريخ و 
ية نسانتم بالااهرة الإته روائيةا سيدة الانفتاح والتررر تواكب أحدا  العصر وتبعثها في متون أنهبدت على 

روائي مهما  ت مهمة الليات جمالية عميقة ومشوقة ولما كانأا وتعمل جاهدة على نقل الواقع بوما يحيط به
ة التي تشكل الرواية ليو كان أصله وجنسه هو الاعتناء بالوطن وقضاياه المختلفة وأهمها التاريخ تلك المادة الأ

ات الكاتب الجيد هو الذي يسخر قلمه وفكره وجميع معارفه ودرج أنوتعزز وجودها وتمنرها صفة الديمومة ب
رقية الروائيين الجزائريين الذين حركوا احجار التاريخ بشخوص و ثقافته ومستواه هذا تماما ما فعله معام 

واقعيه ذات صفة خيالية مائزة، فيها من الجمال والاثارة ما يخلق روح البرث والسؤال لدى  حكايةوعقد 
 هذا المسرود بطريقة واعية ومنفترة. يلأو تالقارئ وتجعله مجندا ل

لتي الأدب والرواية كتب العديد من الروايات ا محمد فتيلينه كاتب جزائري، صعد نجمه في ساحة
لها علاقة بتاريخ الجزائر " كافي ريش" والتي كانت موضوع دراستنا هذه من قبيل الصدف العلمية وكذا 

ها، هي رواية جاعها وافراحأو رغبة منا على تشجيع هذا النوع من الكتابة لما لها صلة بماضينا ومخزون الأمة 
ت التاريخ الحرجة التي عاشتها الجزائر، وهي وقف إطلاق النار وجرائم منامه الـ فترة من فترا لتاو تن

OAS  .في حق الجزائريين، وحتى بعض الفرنسيين 

ن حقيقة هذا الاجرام ع يغوص في دواخل النفوس البشرية ويبرث أنب هسلسلة تمكن الروائي فتيلين ةلغوب
ضية صراعها والتي تمثلت في القضية الإشكالية وهي ق البشر ويطرح معضلة كبرى عرفها التاريخ الجزائري

 لعريقةاالداخلي الأقدام السوداء وبين التناحر والهدوء نمت هذه الطائفة وشاع انتشارها في احياء وهران 
مكانية وحضور قوي شكل البناء الحكاية واضفى عليه مسرة من ة لتشكل وهران في جل رواية سطو 

قب عنه في السجلات والأرشيفات الماضية وتحمل مسؤولية إعادة التاريخ الجمال والتشويق أنه حد  ن
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مرة اخرى بآليات حديثة تسعف القراء والمهتمين التعددية وآلية الحفر والتقويض وازدواجية الصوت 
 في الرواية. بدايةوالمركزيات التي مهدت لأكثر من 

انية بامتياز تاريخ القضية والنص رواية مك مكنةوالأللمدائن  ةش التعالي الفرنسي وهي كذلك شعريكافي ري 
دناه في كافي ريش والذكريات فإننا وج والألفةولما كان المكان موطن الكبير والصغير يعني لنا الطفولة والصبا 

لية الزمتنا أن نتوقف عند هذا الحد لنباشر هذه الدراسة الترليلية الوصفية المطعمة أو هو والتاريخ مادة 
تاريخي كذلك عند البرث ولم نصادف أي عرقلة ولا أدنى إشكال وهذا بتوفيق من الله ثم الدارسين بالمنهج ال

الدور وكذا عموما في كل الأمصار و  والروايةوالباحثين والكتاب الذين كتبوا على مسألة التاريخ الجزائري 
خ والشخصيات قته بالتاريودلالاته وعلا بأبعادهوانتاج  تأليفعنصر المكان والذي وجدناه حاضرا في كل 
 وماضي الأمة وحاضرها عربيا كان أم غربيا.

ن لأ ةكافي   ظننتها حوول الله وتوفيقهلقد اعتمدت في هذه الدراسة على مجموعة من المصادر والمراجع التي
 نفسيو لموضوعي وما نسيته فمن الشيطان  الخادمةتعينني حين البرث على سد رمق الحاجة للمعلومات 

ا والتي بترديد المدونة ثم تقيدها بعنوان يناسب فرواه المتواضعة والأكاديمية العلمية الدراسةهذه  أطلقت
ها ولونها التاريخي فإن ونارا لهيمنة عنصر المكان في فتيلينهتمثلت في رواية كافي ريش للكاتب الجزائري محمد 

  كالاتي:عنوان البرث كان  

 في كافي ريش""الأبعاد التاريخية والرمزية للمكان 

 وهذا الاختيار شخصا ؟ ا  سأولم هذا العنوان ر 

ن الجواب تمثل في كون التاريخ الجزائري استثناء نادر وقضاياه تحيا بإعادة صياغتها من جديد في قوالب إف
غير جاهزة لا تفصح ولو أفصرت لما كان عنصر السردي مهم تجلى حضوره في كل تناير وتطبيق وأبعاده 

والاستيطانية  ي مقهى وهران والذوات البشرية جزائريةأة بالموضع في حد ذاته والشخصيات ا علاقوترميزاته له
 الاقدام السوداء. قصة شكلتالتي 

طوقناهم بإشكالية كانت هي نواة هذه الفسرة البرثية والدراسية  إذان هذا الموضوع لا يثار محتواه الا إ
 وتتكاثر الاستفسارات. الأسئلةدافع تفت
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 وظروفها؟يمكن لواحد من الأقدام السوداء أن يكون أحب الجزائر بتنوعها أ -

 ؟ما هي حقيقة ذكريات اليهودية غزلان -

 الخفية؟وهل إعادة كتابة التاريخ بصفاء ام بتشبث بالمصالح الاستعمارية   -

 مرة؟كيف استطاع الجزائري أن يستسلم للمستعبد الذي يكافئه بالقتل في كل   -

 ؟ولم الحنين  ولم المقهى؟  ؟وهران لم -

  ه بالمكان؟وعلاقت حقيقته؟تمثلت  وفيماوبصيغة أخرى ما طبيعة الصراع الداخل الاستيطاني  -

 لالتوثيق بالتخيي جاو تز أي درجة  إلى -
 القارئ؟ لةى تأثير اللغة الروائية على مخيما مد -
 ؟الوقتكيف نجرت وهران أن تكون وهران القضية والبعد في نفس  -

 كالاتي :  ثنا لهذه الإشكالية جاءت خطة البروبعد تحديد

 مقدمة 

 مدخل 

 فصلين وخاتمة 

 فهي تصوير شامل ودقيق حول الموضوع احتوت المقدمةأما 

 شتغالالإ ة( عنوان هذه الدراسة ومدون1

 سبب اختيار هذا الموضوع  ( 2

 تحديد المنهج المتبع  (3

 ( التقيد بالإشكالية ورسم خطة للبرث4

 ذكر بعض المصادر والمراجع المتبعة في هذه الدراسة (5

 ية ضمن الرواية والمكان والتاريخأما المدخل فهو حوصلة مفاهم

ل والواقع فيه جملة من المفاهيم والمصطلرات كالمتخي لنااو تنل فهو الجانب التنايري والذي و أما الفصل الأ
 وغيرها ائريةالجز وما هي التاريخ وعلاقته بالرواية ونشات الرواية 
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أما الفصل الثاني فهو الجانب التطبيقي للدراسة تم من خلاله تحديد الأبعاد التاريخية في الرواية واستخراج 
تلك التااهرات المكانية والكشف عن رمزيتها ودلالتها المخبوءة ورصدنا علاقتها بالفن والسردية كذلك  

 كالزمن والشخصيات واللغة.

 اتمة ضمت جملة من النتائج والاستنتاجات التي توجت حوثنا هذا.خ إلىتوصلت هذه الدراسة 

الرواية ، اتصل بعضهما بمفهوم المكان والواقع والتاريخ و جماليةتستلزم مراجع معرفيه وفنية  دراسةاي  إن
واتصل بعضها الآخر بالانشغال تطبيقيا وتحديد التشكيلات المكانية والرمزية داخل المتون السردية وأسهم  

اعتمادهم على بلك في الإفصاح عن الجانب التوثيقي ومدى تأثيره وهيمنته في جل الأعمال الأدبية و كذ
ل الذي لل صعوبات البرث والترليذنت دليلنا ومصباحنا العلمي الذي نماذج جمة كا عوالم خيالية صاغو

 :لحصرا لاقمنا به نذكر أهمها على سبيل التمثيل 

 فتيلينهكافي ريش محمد  -
 ل عبد الحميد بن هدوقةح الجنوب ري -
 حكاية العشاق والحب والاشتياق لمصطفى محمد ابراهيم -

 أمنة  ىعللدراسة في الرواية الجزائرية ب 
اتجاهات الرواية في الجزائر لواسيني الأعرج وغيرها أما المترجمة فنذكر أهمها كذلك جمالية المكان لغاستون 

 باشلار 
 كاتش الرواية التاريخية جورج لو 

 الخطاب الروائي وغيرها. اختينميخائيل ب

ا ازي الذي أشرف على حوثي وتشرفت به كثير طبة صدر الاستاذ الدكتور محمد فنكما أنني لا أنكر رحا
متواضعة  ةهني بلغووج ،بريق من صبر وليونة وتأخرياطالتي  عنه استقبلني اكثر من مرة وبلأيشهد الله 

وع لحيوية والطاقة الإيجابية ساعدتني بتوفيق من الله على دراسة هذا الموضروح الحماس وا يأضرمت في داخل
 فشكرا جزيلا أستاذي المشرف وأدامك الله دوما حضورا مشرقا وذخرا طيبا مباركا فيه.
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 :)فلسفة المكان وجماليته بين المكان والرواية)العلاقة والدلالة
والفنون النثرية التي لقيت دعما كبيرا ورواجا غير محدود، فن الرواية هذا لعل أهم الأجناس الأدبية 

لراحة ، بل بتاريخه وماضيه وحاضر وآفاقه المستقبلية. فالفرد يلقى انسانالجنس الذي له علاقة حوياة الإ
كن فلسفة ا تخدم شعوره، وتوفر له الراحة والسكينة لذا كانت الأم أمكنةفي كنف  ديمومةوالاستمرار، وكذا ال

كان مكون ضروري فالم على حد سواء، والفلاسفة والباحثين الكتاب عليها، واشتغل نسانيآثارها الوجود الإ
في إلغاء  ديكور ونجح أو ةرقع أي، فاق إنسانيجتماعي ومعلم إفي عملية البناء والإنتاج، بل هو كيان 

داثة والعصرنة، قريبة جدا تي وجدناها في عصر الحالمفاهيم الجغرافية التي تفسره وتحد توسعاته وتفريعاته، ال
 للذوات البشرية. الشعورية من الحالة

ليكون العمود الفقري الذي يجعل  احساس ما، أوحزن  أووهدوء وبقاء، ومصدر لكل فرح ألفة فالمكان  
م هو مف  من وحدات النفس وأجزاء العمل الروائي كتلة واحدة تتفاعل داخل مضمون الحكاية وتشكل

باتت  المواضع أو مكنةن الأأعدمه، ذلك  أوبذوبان الاحدا  ومؤكد الفواعل وتحقيق الانفراج   ينتهي
ه نحو الا بالمكان الذي رشم فيه الفرد البشري خطوات روايةله دائما ولا تكون ال  قريبه من الحد  وخاضعة

فاد من الترديث السرد واستالمستقبل وكل تفاصيل ماضيه وحاضر وتفكيره ارتبط بكل عناصر ومكونات 
هدا ونثر يوموجه الحداثة التي مست الرواية وغيرت مسارها نحو الانفتاح والايجاب لتصبح مدلول لا 

 لوان.استوعب كل الاجناس والأ

ماية والأمن الذي رأى فيه الح غاستونإن الحديث عن المكان وفلسفته يلزمنا الترد  عن جهود باشلار  
لأنه يحمل كل جزئياتنا فهو مرتع الصبا وموضع الكبر وخلاصة التجارب والتفاعل نجذاب، والألفة والإ

 حيث قال مؤكدا في المضمار نفسه
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هو ، ذا أبعاد هندسيه وحسب فاإن المكان الذي ينجذب نحوه الخيال لا يمكن أن يبقى مكانا لا مبالي 
ذب نحوه ن تحيز، أننا ننجيال مبشكل موضوعي فقط بل بكل ما في الخ ليسمكان قد عاش فيه بشر 

1.نه يكثف الوجود في حدود تتسم بالحماية في مجال الصور"لأ
 

فالانفعال وردة الفعل والصمت وملامح الوجه كلها مشاعر يفسرها مكوثنا في موضع ما والبشاشة  
 .ليأو توالعبوس والسلامة والاضطراب حالات نفسية وتقلبات شعوريه يحملها المكان ويقدم لها 

قاء كما س المكونات التي تشكل الرواية وتبعث فيها روح الحيوية والنشاط والبأبر المكان عنصرا سرديا تر يعت 
أنه محور البنية السردية كلها كونه الموضع الذي يحوي الأشياء ويضمن حضورها وتماهراتها المختلفة لأنه 

عض فترقق خذ من بعضها البأوتالذي تنصهر فيه الذوات وتذوب فيه أعمالها وتتفاعل  والحيزالمسرح 
ها بكثير حتى أصبح  وقبل ةوالمصاحبة فالمكان قديم قدم البشرية لا زمنا منذ الحياه البدائيوالتقارب ر أو التج

 ،ومع الزمن والحد  تجد الأمكنة الراحة والقبول نسانيالوجود الإ كينونة تبقى وتزول على حسب
عصفور والاشياء الطفولة وعش ال تكيف معه فبيتلمخيال وتوالاسترسان من الجميع والألفة التي تنسج ا

و تماهراتهه  ا الثقة بالعالم وتجعلنا نحس بالبيت وبكل تفاصيلهنفة من صناديق وخزائن وغيرها تمنرالمختل
  2.وأركانه"

همية كبيرة أبه في كل مرة، وتمنره تنا وتنمي صل والأمنن علاقتنا بالمكان تخلق الثقة والسلامة إ
امل مع عمعلما يمجد الماضي ويصف الحاضر ويتطلع للمستقبل يتق أي تصور، ولما كان المكان تفو 

صرا معاديا لها، وجدناه عن اداخل المتن الروائي بكينونة ومرح وقلم خياليةالم أو الواقعيةالشخوص والفواعل 
برث اهتم بالمكان موضوع الف السؤال دوما، إلىشكل توظيفه في الرواية ابعادا وترميزات لا متناهية دفعتنا 

، ومنه تم هفتيلين ة بكافي ريش لصاحبها محمدالمعنون الجزائريةوأبعاده التاريخية، فكان الاشتغال على الرواية 
وقولنا  ، التاريخية ورمزية المكان في الرواية الحديثة كافي ريش الرسالة الأبعاد  وفقا لعنوان ةرسم خارطة الدراس

 ةكرى ومفاخر أنفسنا نعيد التاريخ ذ ينا محن الماضي ومعاناة الشعب الجزائري فنجد كافي ريش تتساقط عل
                                                           

، 4891بيروت،   ،2غاستون باشلار: جماليات المكان تر. غالب هلسا المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ج، ط 1
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لذي شكل ه وكافي ريش الجزء الاكبر اثراته وخبذاوكل مدنها عاشت جريم الاحتلال وقوتمثيل فالجزائر 
ا قصص إنها رحيلهم حق ةالحد  وتحديدا وهران وحكاياتها مع الاقدام السوداء ورواد المقهى وذكرياتهم وقص

تاريخ والرواية والمكان يغدوا اللية لو استفادت منها الرواية وارتوى منها الروائي الجزائري كونها مادته الأ تاريخية
 ناوتها خزائنورقية ح اسال حبر السارد وشكل عوالمه الخيالية استنادا للواقع لقد رسم مشاهدأسردي  ثالو 

 صياغة التاريخ مجددا فكانت التعويض الذي حوث فيت عادأتأقلمت معها وشهدت النصر و الفكرية و 
 قصة رحيلهمو أحجار الماضي وحرك بواسطة الخيال والمحكي ذاكرة الجزائر وخصيصا فترة المستوطنين فيها 

 ومجريات التهجير.

إن الرواية جنس سردي استقطب جل الفنون الأدبية وضمها اليه دوما وهذا يفسر قدرة الرواية 
متناهية واستنادا لعنصر المكان استطاعت الرواية أن تفرض نفسها في ساحة الأدب والنقد ومكانتها اللا

وعالم السرديات خصوصا هذا العنصر الذي حقق شعبية ورواجا لائقا كونه الجزء الأعمق والأكثر الذي 
 ةا وشدنيعبر عن حياة الأفراد ويترجم مكنوناتهم بعمق ووفاء وتوسع يفصح عن سلوكاتنا ويفسر تصرفات

 وجوهرها تقوم عليه الأحدا  وتتشكل به ةلنفور منه " حقا إنه نواه الحكايا أوتعلقنا بموضوع ما 
ي المكان وهو الذي يؤسس الحكي ويضف إلىوالشخصيات تحقق راحتها من خلاله فالحد  حواجة ماسة 

3."الحقيقة ماهر على التخيل
 

ن رواية  إكثر أ داعبعلى الإ ناالاستمرار ويعزز قدرتياة وروح معنى هذا أن عنصر المكان في الرواية يمنرها الح
قها إعادة الماضي على عات وظفت التاريخ واستنجدت بالأمكنة كثيرا، وحملت تيلينهكافي ريش لمحمد ف

 ةجلجزائري البديع تتهاطل علينا مو مضمون هذا العمل ا إلىواسترجاع حكايته الموجعة وحين الولوج 
باشلار الذي  ستونغارب دونما شعور، ونسترضر تعبير المفكر الفرنسي طنفرح ونضالذكريات، فنبكي و 

رتباطه بالعنصر البشري فالدراسة والأحوا  التي قام بها كان أساسها المكان إاهتم بمفهوم المكان وفسر 
انب الج فيه المؤلف ذلك تناولأهمها شعرية المكان والذي ترجمه هلسا تحت مسمى جماليات المكان وقد 

والمواضع وابرزها البيوت القديمة والتي تمثل على طول الوقت بل ومدى الحياة، الأمن  للأمكنةالجمالي 
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والالفة ومجمل الذكريات ومحطات الطفولة والبراءة والشعور الجميل ومصدر الذكريات كلها فترات معلقة 
ه المستوطنين وحلوها وهذا ما شعر ب ن يشوبها النسيان لأنها شهدت كل تفاصيلنا مرهاأفي الذاكرة مستريل 

يين والاسبانيين وغيرهم حينما غادروا وهران الاستيطان وهران المذحوة والغدر وهران التاريخ ووهران  روبو الأ
كافي ريش فبقت محفورة في عقولنا وتاريخ دامي وهران وكل ازقتها الحاضر الذي أعاد كتابة التاريخ بسرعه 

 من الأمل والخيال.

ف نسافر  يوصشعور بريء لا ناالمكان سطرا واسعا غير محدود ينقل الافكار والاحاسيس ويمنر ليغدو 
شمال واليمين ال وجغرافيةالزمن ونحن في موضوعنا دون تحرك نختصر المسافات  ةمن خلاله عبر كبسول

والالم ووهران  ضاربالتناحر والت ةالأقدام السوداء قص ةالسنين إن قص ةارهاق الملامح ومعانا  تزين فرحةوال
زائر تلك المدينة الفرنسية وهران التاريخ والج السرية نامةالعدو وجبروت الم ةفيها البطلة المنتصرة رغم صفع

دراسته  تفضلاو  ةعاو مطنا تلزمأجاع الشعب والأنا الآخر فكان المكان تجليا وظهورا وسطوة أو التي تلبست 
 من ناحيه البعد ودلاله الرمز والتاريخ.

جاعها ومجمل تجاربها دون نقصان أو لرواية فن نثري اهتم بشؤون الأمة ونقل كل مشاهدها و ا
وبالاعتماد على آليات سردية حديثة نجرت الرواية في فرض نفسها وهيمنتها على مختلف الفنون والأجناس 

راعها اليمنى وذفأصبرت ديوان العرب الجديد دون منازع وملرمة حكائية لا تهدأ أما التاريخ فهو مادتها 
وعنصر المكان سندها الدائم وابنها المطيع ومن خلال هذا الثالو  السردي جاءت كافي ريش عملا روائيا 

لك الكيان الاجتماعي ذ إلى تمثل في التاريخ اضافة إنسانياستقى أفكاره ووحداته الكلية والجزئية من معلم 
ى الخيال كذلك يا اعتمد علإبداععنصر المكان عملا  الراسخ فينا منذ الطفولة حتى الكبار والذي تمثل في

وطمح لإعادة التاريخ من أجل الذكرى والمفاخرة والتمثيل والإضافة وعمل على رسم مشهد يطابق الواقع 
 سطوة المكان ا بالعنوان وفك دلالته والمتمثلة فيطنيع أبعاده التاريخية وكمدخل احويستفيد من الماضي وجم

 التناولولى سلامه ين من المل راجو ترك الباقي في صفرات الفصل الأنوالأبعاد والرمز ل  ةوتجليات التاريخي
  وطعم السداد.التوفيق ة وبرك
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ثيق والاسترضار، وظيف والتو بالتاريخ واعتمدت عليه على سبيل التزائرية تشبعت الرواية الج
 وقتنا الحاضر، حيث تركت بصمتها المستجدة في إلىفتشكل بذلك خطاب روائي ممتد من الماضي 
، وطنيةية بل نشأت في خضم أجواء نضالية، وبيئ جاهزةالمتون والمضامين السردية ولم تكن ضرية قوالب 

صية يب ينطلق من كلية التجربة الشخالأدفاشتغلت بمواجهة اللراات الثورية وهذا ما شعرنا به. 
 دب صورة مطابقة لحياة الأفراد والجماعات ووطنه ككل، لقد راح الأدبيتاجه الأفإنالمتعلقة به وبغيره، 

الجزائري بعد الاستقلال يحملق في ذاكرة الماضي ويبعثها في أثواب ورقية، ليفتح المجال لنشوء قضية 
الإيجابية  فةالزخر والرواية على وجه الخصوص. إن هذه  دبوالأ لة ومغرية في ساحة النقدأو أصبرت متد

الغوص في  إلىين الذي دفع الروائي مرفي مسار الرواية العربية في الجزائر احدثت وعي وانفتاح وتغير، الأ
ثر لة كشفه ومعالجته والتركيز على فترات النصر والبطولة والاقتداء بها واستخلاص العبر. نأو التاريخ ومح

ار والتفاعل منطلقة والانصه متداخلة تتسم بالانتقال أحدا يلي يحمل في طياته، محتوى هادف قوامه تخ
 مرجوة.ة و حياة خيالية ممكن إلىمن عالم واقعي 

 المكبوتةررير رغباتها وذلك بت الاستقلاليةوما فيها من خيال تحقق الترويح على الذات وتمنرها  روايةفي ال
 ةالخلق ويساهم في غزار و  بداعالإ ةا. ففضاء المتخيل واسع يحقق عمليالواقع له ةلالتي لا تنجز بسبب عرق
ذا فقد عرفت . لةبعيد أوكانت من الواقع   ةالتمثلات والسرد والمحكيات قريب الانتاج اللامحدود، وكذا

نواع الاخرى ن الأالتراجع كغيرها م أوللتطور  تتعرض روايةال وأضرت، أكبراتساعا كبيرا واهتمام مجالاته 
ل هذا نوعا والواقع ايضا لتكون بك نسانتشهد المستجد وتعالج الطارئ على مستوى فهم التاريخ والإ

ثمر هذا متشبعا بالكثير من المعارف وبالتالي ي جناسيا شاملا ومفتوحا على الكثير من الحقول والأأدب
  الجماعة ذاكرة في مغروسة واقعية  أحداج مع التاريخ كونه حلقه أو الانفتاح والتشعب نصا معرفيا يتز 

 تعريفهم فر فيو . كان للنقاد الحظ الأجديدة حضارية ةور صكانت في زمن الماضي استرضرت توا في 
 . 1ذات طابع خيالي" قصةا" أنهفقالوا عنها  عربيةال روايةلل

                                                           
 عربيةال روايةال  ه 4111، احوا  ملتقى الساحه الادبي الخامس تاريخيةال روايةصوغ الحكائي في العبد اللطيف محفوظ، ال 1

 428والتاريخ، ص
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والم ع الحاضر، مستنطقا بذلك إلىالماضي، بهدف الوصول  خارطةهي مجرد حوث في  روايةن الأ أي
 .العبارة، خطابه الروائي، والفواعل من الشخصيات بصريح ومكوناتهنصه 

الماضي  هريطتخالتي يستقي منها الروائي موضوعه المراد تشكيله وفق  روائيةال ادةالتاريخ هو نفسه الم إن 
 وما جرى فيها من مواقف وهزائم وانتصارات.

 روايةن الأ الجزائر وبما في عربيةال روايةبدايات ال إلىا الرجوع والتاريخ يلزمن زائريةالج روايةالحديث عن ال إن
نا الجزائري أدبا خر بهز  قصصية ةلى والتي اثمرت بذر و ذورها الأج إلى الإشارةهي موضوع حوثنا لابد من 

العشاق  حكايةتحت عنوان  49181والتي تمثلت في عمل محمد مصطفى بن ابراهيم والذي صدر عام 
 الفرنسية لحملةال عمل روائي قصصي استوعب نتائج أو ا أنهياق، والتي اعتبرها بعضهم بفي الحب والاشت

ليها تلشعر الملرون لع النثر الصافي وارقيق جم أسلوبحروفه بنمط تقليدي و  تصيغفي الجزائر،  ديثةالح
ر ، والتي تدو 4811ام القرى" وكان هذا عام  ةهمها ما كتبه احمد رضا حوحو" غادأاخرى  أعمال
في الجزائر وما ذاقته من تعنيف وقهر وتهميش وحرمان. ان هذا العمل تميز  أةالمر  قضيةحول   هاأحداث

ل عمل  أو  لأنه ،لويةو والأ عتزازسلمت لصاحبها الفخر والإة راقي ةوزاد معرفي مذهل، ولغ فكرية أةبجر 
ذكر  ن نأفي الجزائر يلزمنا  بيةعر ال روايةموضوع ال إن 2روايةواقترم بفضله عالم ال عربيةكتبه صاحبه بال

كوب" عبد الحميد الشافعي والتي نالطلب الم روايةجانب اسم احمد رضا حوحو صاحب  إلىكذلك 
هو نور  الفترةخر والذي ظهر في هذه سم الأما الإأ، 4894راجت في الخمسينات والتي صدرت عام 

بعد الاستقلال جاء عمل  فترةاما م  4891 سنةفي عمله الروائي الحريق والذي صدر  ةالدين بوجدر 
 .السابقة عمالكذلك مختلفا عن الأ  عربيةصوت الغرام لصاحبه محمد منيع مكتوبا بال

ائي، كانت التي قاربت الجنس الرو  الأعمال وتلك القصصية شكالتلك الأ فإنوكتعليق لما تقدم ذكره 
روائي وتبقى مجرد الفني والبناء ال لحد ما ولكنها ظلت تفتقر للنضج مقبولةتشكيلها و من حيث بنائها 

                                                           
، 4891لاشتياق تح. أبو القاسم سعد الله، المؤسسة الوطنية للكتاب، ط، محمد إبراهيم حكاية العشاق والحب وا مصطفى 1

 الجزائر.

 410، ص4891للكتاب، الجزائر،  وطنيةال ؤسسةفي الجزائر، الم روايةواسيني الاعرج، اتجاهات ال 2
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بتصويره  واقع واهتمجنسا تعلق بال روايةوالمستوى المبتغى. ولما كانت ال المطلوبة الغايةلات لم تحقق أو مح
والخاص، وجد نفسه  تحالسارد في هذا الفضاء الروائي المنف فإن، ةوغير مباشر  ةمهما كانت كيفيته مباشر 

، ولعل ةوهول الحروب وانعكاساتها المدمي ،المضطربةمجتمعه  ضاعأو قل ون التجربةعمق  ةحرا في صياغ
لوان العيش وسبل أالروائي وعتاده المعرفي وزاده الثقافي هو الواقع الاجتماعي وما يحمله من ظروف و  مادة

ي وحروب سآفي ذاكرة الشعوب وما ذاقته من مالتاريخي والذي يتمثل   والاستمرار والواقع التأقلم
انجزها  ةوليمن فراغ، بل يتشرب بمرافل بط ارات ومواقف، فالسارد لا ينطلق من اللاشيء ولا يبداوانتص

ضرها في سارد فيستقي منها ويسترالي أهو  يأتيلشعبه ووقعها التاريخ واصبرت الاجيال تذكرها 
 ،ةوالم خياليعل واقتراحات مستنجد بل تقديم حلو أو يعالج قضايا مجتمعه، ويح أنه، كما روائيةه الأعمال

 في رائعته فتيلينهمنطلقا من الواقع، وهذا ما فعله الكاتب الجزائري محمد 
ومجريات الوقائع  التررير ثورةلينتج محتوى هادف يمجد  تاريخية" كافي ريش" حيث استعان بمرطات 

شعب ع اللها ذكريات م تاريخيةبكل هذا الهيكل ابعادا  ةالاماكن، مشكل رمزية، مستنجدا بآنذاك
 OAS ـوقف اطلاق النار وجرائم منامه الـ فترةهي و من تاريخ الجزائر،  ةالجزائري، وهي مواقف حرج

 ةوعي ورويو  ةكمحو المنجزة سرديةال الجولةفي حق الشعب الجزائري لقد اخذنا الكاتب في هذه  ةالمرتكب
على مدى  اءلوتسالجزائر،  أرضتواجدهم في  حقيقةالسوداء و  قدامالأ قصةالوراء بكثير، وذكرنا ب إلى

 إنما  بعد سنين طوال، ولكناليها مشاعرهم لهذه البلاد التي احتضنتهم ردحا من الزمن فاشتاقوا 
اقض صراع داخلي معلنا عن تناحر وتن البشريةحتى نشب في دواخل النفس  حاسيسصدقنا هذه الأ

 اخرى. تارة سيةفرن ةايات باطنيوهج لموطن الميلاد وغوحنين مت تارة ستعماريةوتشبت بالمصالح الا

المقابل هل  السوداء ومدى حبها للجزائر، في قدامبالأحول تفاصيل وحقائق تعلقت  الأسئلةفتتهاطل  
 ياتشكاللإاوطني ويدافع عن جلاده الذي يجازيه بالشنق والاعدام. حقا تتدافع  خيانةيستطيع الجزائري 

نسي في الجزائر هذا الوافد والمستوطن الفر  حقيقةدوما حول  والمسائل التي تجعل العقل البشري في السؤال
انب خيام المنفى ج إنوتصرف الجزائريين اتجاههم،  والمعلنة المضمرةبانا الاحتلال الفرنسي، واهدافهم إ

يه مادتها بداعإومسرودات عاشها ابناء الوطن لتتجسد في ثمره  نضاليةحكايات  إلىعاد بنا مره اخرى 
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ي معلم يوثق ، هوالأمزجة جناسنه وهران راسا فكافي ريش همزه وصل تحتضن مختلف الأالتاريخ ومدي
كثر من ج بين ا أو ويشهد تلك اللقاءات التي كانت حاضره بقوه وذلك التز  آنذاك حدا مجريات الأ

 افيمسقط شبابها واحاديثها مع صديقاتها في المقهى الوهراني ك إلىوعودتها  غزلانوعرق وذكريات  ديانة
 وبعد تاريخي راسخ وباقي لا يزول. رمزيةريش، ليرمل هذه المعلم 

 قيقةت حوفي تاريخ الجزائر انبثقت بداياتها من وهران وانته استثنائيةة رواية كافي ريش تؤرخ لمحط إن 
 بالشخوص ة، مثقلةرواية متشابكه الأحدا  ومتداخلمفادها ماض مؤلم وواقع مشتت، حقا هي 

واخرى  اقعيةو نعم هي شخصيات استرضرها من عوالم  والمتناقضة، والمتناحرة تصارعةالموالزواج  القاعدة
تماعيا تاريخيا اج منفترة، حزينةواحرف  بسيطة لغةالكاتب وجاءت ب إبداعخياليه تشكرت بفضل 

ايات وجوده الاستعمار الفرنسي للجزائر ونه حقيقةو  ا تعال فرنسيأنهتستدعي التفكير والسؤال دائما، 
 .زائريةمدينه وهران الج في

المكان هو فيها عنصرا مهما من عناصر السرد الروائي  فإنكافي ريش   روايةال مادةكانت تاريخ هو   ذاإ
قاطعة، وتتضح في دوائر مت بطالويتررك الأ حدا الفضاء الافقي للنص فقط، حيث تدور الأ لأنهليس 

 الواقعية عادهبأن المكان في كل بل لأصعد وتترول وتنصهر وتتفاعل، معالم شخصياتهم وتنمو وت
لتفاعل ا وثيقا بالجانب الزمني والتاريخ للنص وشخوصه حويث ينتج المكان عن ااطيرتبط ارتب والمتخيلة

 الزمكاني.

برنامج متشعب قائما على التسريد وتحريك المعطى التاريخي وبعثه من جديد  روائيةال ؤسسةتعد الم
 .اضيةالم حدا ومحاكاه تلك الأ

 الأخلاقيةوالمبادئ  يةالتربو مع المراسيم  اللغوية تلتقي فيه الجوانب أدبينسق  روايةن الأمما لا شك فيه  
والمؤثرات  الثقافيةنساق لأا، فيتشكل مزيج يضم ة المبنى السردي والمتون الحكائين تتوفر فيأالتي يفترض 

ع التقيد م تاريخية، والرؤى اللاقتصاديةاوالمناخ الاجتماعي، والواقع السياسي والمؤشرات  الخارجية
افي ريش ، فكللغويةا الخصوصية ةتاريخية بصبغال روايةالزمكاني، مرورا بالانعكاس البشري والذي يطبع ال
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ق التاريخي التوثي إلىواستنطق المكان الماضي انطلاقا من المتخيل  الجماعة ةسد ذاكر جنموذجا روائيا 
 المتفرقات. هصور لتي مثلها الواقع و ا الخياليةوكذلك تلك العوالم 

I- بين المتخيل والواقع 

  :مفهوم المتخيل -4

مرات كالخيال والمتخيل والتخييل، قد تتشابك فيما بينها و   كثيرةعلى معاني   ةدال ة: هي لفالغة -أ
اخرى تفترق وتتمايز ففي لسان العرب لابن المناور" خيال خال الشيء، يا خالو خيلا وخيلا وخال 

، ويطلق  ، وجمعه اخيلهصورةوالحلم من  اليقاة، والخيال ما تشبه لك من …خيلان وخيوله اي ظنهو 
تواجد في القران الكريم وحضور حمل معان يخدم  اللفاةن لهذه أكما  .1كذلك على نوع من النبات

بمعنى  11 الآيةطه  ةور " سا تَسْعَى  أنهيُخَيَّلُ إِليَْهِ مِن سِحْرهِِمْ : " إلىقال الله تع الكريمة الآيةسياق 
 التوهم والتشبه

ا نهأتعني كما ذكرنا في الجانب اللغوي وفي صفرات المعاجم والقواميس  ة: هي كلماصطلاحا -ب
ثم  لقديمةا الفلسفةمن  أطويلا بد راي توهم وهي في الاصطلاح عرفت مساتعني الخيال والتخيل ا

وحلقات  ا وتوجهاتها، وكانت لكل منها مداخل ومواضعبمختلف اقطابها وتفريعاته الشعرية إلى ديثةالح
تفسر هذا اللفظ، ولعل اهم هذه المداخل الذي سهلت علينا عمليه البرث والتنقيب عن فروى هذه 

عمل الروائي داخل ال هيلأو تو ل فهم المتخيل أو ، سنرروايةوتحديدا في جانب ال دبوهو مجال الأ الكلمة
، ومحاكاه الاشياء نيةالف والمخالطة بداععالم متخيل، اذ هو الخلق والإ إلى ةتاريخيال ادةوكيفيه تحويل الم

 لاستنطاق الغير موجود وسيلة أنهكما    2.لغةبواسطه ال

الماضي كتبت  من الزمن فترةالتي عاشها المجتمع الجزائري  ضاعو كافي ريش بوح جريء عن تلك الأ  إن 
ه، المتشعب لكاتب الجزائري الملتزم بقضايا مجتمعه العارف بدونها المؤرخ وبعثها من جديد ا عريضةبخطوط 

على  مادهعتإبفي اخراج هذا العمل  الجلفةابن منطقه  فتيلينهباروفه شرها وخيرها، لقد ابدع محمد 

                                                           
 211، ص 44ابن مناور لسان العرب مج.  1

 49ص ،ر الامل للطباعة والنشر، الجزائرتماثل الى المختلف، دامن الم زائريةالج رواية،المتخيل في ال ىبالعل ةمنآينار   2



 زائرية بين المتخيل والواقع ومسؤولية تسريد التاريخجالرواية ال : الفصل الاول
 

01 
 

الوطن  ةالوعي بقيمو  والمحاكاةالتاريخ انطلاقا من الواقع واسترضار الماضي البعيد وذلك بالتخيل  تسريد
لات ومن هنا سمرت ق البطو والتفاخر حين النصر وتحقي عتزازلراحلون والترلي بمبادئ الإوتثمين جهد ا

 .القراءةوصل لفعل  ةالتي تعتبر وسيطا وهمز  زائريةالج روايةال إلىالولوج  ةلنا فرص

 الفراغات تعمير أجلل يختلق الطرق والكيفيات من بعلى حال واحد،  أوالتي تجعل القارئ لا يهد
يبدع ، تثري العمل الروائي وتدفع به نحوه السؤال دوما، فهو يخلق و كثيرةتمالات  إحواد بوتبييض الس

 وهو كاتب ثاني للنص والعمل ككل.

ن ينتج أ إلى ةالذي هو حواج نسانللإ ضرورية ةالحكائي الوظيفة إنوهذا يذكرنا بقول امير توايكو "  
، قيقةلرو متخيل الحبتعبير اندري ما أصبحثم  عجيبة بأشياءن فعل المتخيل مقترن أويفبرك حكايات اي 

ن هي مكان للروائي كما للقارئ فضاء م روايةن المتخيل ولأ لأنهالعجيب،  إلى مشدودالكنه يبقى 
 واعمار النص وبنائه من جديد. بداعوالخلق والإ ريةالح

والمعقول،  المحسوس المتخيل حس باطني يجمع بين أوالتخيل  أووكتعليق من هذا المنطلق نعتبر الخيال  
الترقق في  إلىرمي ت واقعية مختلفةذات ابعاد  ةوقو  ة، بل هو طاقةبنزو  علاقةله  ا" فهو ليس تخيلا عابر 

 .1ازلي" أبديالحس بشكل دائم 

 مفهوم الواقع -2

، كما جاء في لسان العرب لابن مناور" وقع قديمةال عربيةواقع في المعاجم ال ةوردت كلم  : لغة -ا
فنذكر ما جاء في معجم الوسيط" وقع يقع  ديثةاما في المعاجم الح 2الشيء، ومنه يقع وقعا ووقوع"على 

 ي ثبت.أ رضوقعا ووقوع، يسقط، ويقال وقع الطير على الأ

هو الوجود  : فالواقعيلأو توالعلى الفهم  المستعصية: مصطلح الواقع من المصطلرات اصطلاحا -ب
نفهم  3كذلك"  نولوجيةوالتك سياسيةوال قتصاديةوالا تاريخيةوال والزمانية المكانية بكل تفاصيله نسانيالإ

                                                           
 29، صالمرجع السابق  1

 290، ص 4811، 1بيروت، ط  ،49لسان العرب، مج   ابن مناور ابو الفضل جمال الدين،  2

 81ص  ،2009، 4، الاردن، طإبراهيم نصر الله في الروايات، دلالةوال بنيةمرشد، ال احمد 3
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 لا افرازات تدل على وجود الكائنإما هي   ..الخوالثقافية المكانيةكل العوامل   أن إلىمن هذا القول 
لم عن واقعه تتك صورةوبهذا يكون  محيطةانطلاق من  أثرويتيؤثر  نسانالبشري من خلال الواقع والإ

 أحدا الروائي يستقي مادته من  أن، كما 1والبوح هو الترجمان عن هذا الواقع كتابةعايش، وتبقى الالم
ي أ اقعيةو تكون قد وقعت في الماضي ويطورها بواسطه المكنه والتخيل والتجدد والخلق وال حقيقية واقعية

 العبارات وافضل التراكيب. سعأو ب ياةتصوير الح

 المتخيل بالواقع علاقة -1

برر بها ل يعتمد على خطوات الواقع الحاضر ويو الواقع ويتداخل معه كون الأ لج المتخيأو كثيرا ما يتز  
مخزون  إلىود بنا وتختصر الزمن وتع قيقةتطابق الح صورةكثر حرصا على نقل أتكون  تخيليةعوالم  إلى

لت تسريب أو ح ، والتيزائريةالج روايةا، وهذا هو ديدان النهاالتاريخ التي لا يمكننا نسي أحدا الشعوب و 
 الروائي الجزائري وجراه قلمه ونمو فكره. براعة إلىه من جديد تعود أحداثالتاريخ وبعث 

فسه ولنفسه، ايضا يضعها صاحبها بن حياةن المتخيل يتميز بطابع الفرداني الشخصي والذاتي، فهو إ
صوص قد الفرد عموما والرواء بوجه الخالتي يعيشها  قيقةفالح ةنيوالآ الحاضرة الصورةاما الواقع فهو 

 تم خرق توقعاتهم. لأنهعند القراء  الدهشةوبالتالي تحد   2ينافس المتخيل الواقع ولا يشبهه

الواقع، والواقع  لىإفالمتخيل يحيل ، بين المتخيل والواقع فهو معطى معاش حقيقي وموضوعي علاقةن الإ
ه، اما نشعر ب محسوسةوله اثار  حساسكن ادراكه بالإ، فالواقع هو معطى حضوري ويم3ذاته إلىيحيل 

 المتخيل فهو تصورات ذهنيه خفيه باطنيه تدرك بالفكر.

ع في عمله الروائي كافي ريش استقى مادته الخام من الواقع الحاضر وهذا هو طاب فتيلينهروائي محمد الن إ
 ذاكرة  والمخزون الفكري المغروس فيالمتخيل ذلك المستودع الذهني إلى ادة، ليرول هذه المعامة روايةال

 وبالتالي يكون صاحب كافي ريش قد جمع بين اضيةالافراد اي التاريخ والذي هو جزء من حياته الم

                                                           
 12، ص2009  ،4، بيروت لبنان، طالفارابيبين الواقع والمتخيل، دار  عربيةال روايةيداوي، الرفيق رضا ص  1

 99، مرجع سبق ذكره، ص آمنة بالعلى  2

  11 ص، 2002، 4طالائتلاف، الجزائر، ، منشورات روايةحسن خمري، فضاء المتخيل مقاربات في ال 3
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المتخيل والواقع في رسم متن سردي فروى التاريخ وسيلته الواقع والهامه المتخيل السردي، ليتشكل في 
الاماكن،  وشعرية تاريخيةتخيل والواقع في عرض الابعاد العمل اظن ناجح لحد بعيد زوج بين الم النهاية

تفصح عن  روايةن الإ، المتخيل بالواقع علاقةوعليه يمكننا القول كتعليق على هذا العنصر والذي ضم 
ن المتخيل إي أعلى المتخيل الذي يجعل الواقع الروائي غير مطابق للواقع الوجودي،  همادالواقع باعت

زياحه إنبب يا يحاى بما كان مهم عند القارئ، بسأدبتجعل منها جنسا  فنيةلمسه  وايةر ينار فيه على ال
وظف يكون م فإنه روايةوجد هذا الاخير داخل ال إنوملموس في الواقع الذي نعيشه و  مألوفعما هو 

 ةعل الواقعي وردالف حقيقةوتوجهاتها، وتفرض  بهواجس الذاتو تصل الواقع  نذإ روايةبشكل فني، فال
مع ذاته، ومع ما يدور حوله من الممارس، قد تكون  نسانالفعل التخيلي المصاحب له في تعامل الإ

 فالقدرةاتي، اذا في واقعه الذ ةلوفأميه، وقد تكون غير إل نسبةبال ةهذه التصرفات والممارسات غرائبي
تطابق وضعنا  قيقةح اأنهوكولت ومضت  ةاسترجاع ازمن إلى حيانلدى الروائي تجرنا في بعض الأ المتخيلة

 زائريةالجريان والحدو ، وهذا ما لمسناه في الروايات الج ةنيأ اأنهوك عمالالحال اي الواقع فنتلقى هذه الأ
ها المتخيل وسندها تيلالعموم وارتباطها بالتاريخ، فر على وجه عربيةال روايةوال تاريخيةذات الابعاد ال

كده عبد أ، وهذا ما ةدواح ةوجهان لعمل روايةتخيل بالتاريخ في الالم علاقةالاتكال على الواقع وبالتالي ف
استمد  فالأديب ،ةبينهما وطيد علاقةن المتخيل يتغذى من الواقع وهو مصدره الوحيد والأالحميد يونس 

 اقع من الواقع.و لق الفني من الواقع، اي يضع اللأوالخ بداعالإ ةفي عملي ليةو الأمادته 

ن النقاد وذلك م ةعند طائف اموضوعا مستعصي روائيةالتاريخ في الكتابات ال يبدو موضوع استدعاء 
يفه في اطلاقا وحجتهم تكمن في كون التاريخ وتوظ بها نهائيا ولا يرحبون الفكرةم يرفضون هذه لأنه

 أن إلىصرابه أل يخلص و نعود اليها، ولكن هنا تيار مناقض تماما للتوجه الأ أنماضيا ولا يجوز  روايةال
الجماعات  ياةحمطلوب ومحبب لديهم كون، التاريخ جزء من  أمرالتوظيف التاريخي في اي عمل روائي 

شعرا ونثرا، وهذا التوظيف  دبيوذاكرتهم الحيه التي نسترضرها ويستنطقها الروائي فتتجلى في انتاجه الأ
فالماضي يفهم   ة،ادئ التربويوالمب الأخلاقيةمن المواعظ والعبر واستخلاص ابرز القيم  الاستفادة  بدافع
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التاريخ  لأهميةو والمسرودات ككل،  ةوالمتون الحكائي الأدبيةالنصوص  من خلال تشخيص تفاصيله في
 ل بعنوان.و خصيصا جاءت فعنونه الفصل الأ زائريةالج روايةفي ال

ي متداخل ضومنصهر في الما تاريخيةال حدا  متفاعل مع الأأدبيجنس  روايةال إن: التاريخ ةهيما -1
مع تفاصيله، هي البرر الذي لا يجف والقلم الذي لا يتوقف له الحق في الخوف في تلاعبات الزمن 

 .رضارهواستوالنبش في ارشيف التاريخ  وفضح المستور المتكتم عنه،

 مفهوم التاريخ لغة واصطلاحا:

 عادةاي ا ،اضيةئع الم" التاريخ هو تمجيد الوقت الوقاأنجاء في لسان العرب لابن مناور ب  : لغة
بط تصب في منابع التاريخ العتيق والتاريخ هو مرت ةمستجد صورةب اضيةاحياء شريط الذكريات الم

 1بالوقت.

، شريةبا محطات شهدتها الأنهسوى   لا تدركها ةغابر  ةازمن إلى: لطالما امتد التاريخ اصطلاحا -ب
نه ابن خلدون على ريخ، والتاريخ يقول عاقت والتتجذرت دفعات واقترنت بالو لى و و الأ بالكينونةارتبطت 

أ ات التي تطر اف التقلبات والتغير ، والذي يمثل العمران وطبيعته، واصننسانيخبر عن الاجتماع الإ أنه
من  يتجزأذا فالتاريخ جزء لا إ 2على البشر، ومساعي العيش والتكسب، وشؤون الملك والدول ومراقبتها

يسلط اهتمامه  نهأهم سنين ولم يزل يذكر انجازاتها وعثراتها، والأمنذ الاف الصاحبها  يةنسانالإ تجربةال
 يلأو تالو وقائعي، يحتمل التفسير،  أسلوببالماضي  أحدا سرد  أنهعلى الجانب المعيشي منها، اذ 

3.بيكتبها الشعة خيالي حكايةوالشرح، فالتاريخ ما هو الا 
 

وجميع خصائصه،  هأثر مواستنطاق  رضارهواستبتمثل التاريخ  رةعاصوالم ديثةالح زائريةالج روايةتميزت ال 
رها ما يمجدها ويذك ممن الأإتفقد  أوتهمش  أنالجماعات والافراد والتي لا يمكن  ذاكرةوبهذا يكون 

 حدا ب الأوتتشع والاحتمالاتالات، وتتولد المدلولات لحو التاريخ، وبه تتفجر المعاني وادوما ه
                                                           

دار المعارف،  ،تاريخ مادة، محمد احمد حبيب الله هاشم محمد الشاذلي، الكبير علي. عبد الله حينار ابن مناور لسان العرب، ت 1
 99، صقاهرةال

 28ص  ،2040  ،4، طقاهرة، دار ابن الجوزي للطبع والنشر والتوزيع، الالمقدمةابن خلدون:  2

 41،ص2041، 4في الادب العربي الحديث، دار الحامد، الاردن، ط روايةسالم هندي اسماعيل، ال 3
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التطلع  ةيأنه رحله نحو السالف المنصرم بغاللعب بالماضي وزعزعته مجرياته،  وتطول، وذلك عن طريق
يبدو التاريخ  "اليه فيصل الدراج ما أشار رض، وفي هذا الصدد نستربطالالحاضر وتمجيد صنيع الأ إلى

 1اهجهزت منأنج التي المتعددةسانيده، ووثائقه والجهود أمن كل الاهواء والمصالح له  أ  علما موضوعيا مبر 
ه، متفجر لمدلولاته" له ثن التاريخ علم قائم بذاته مستقلا بعوالمه متجدد في انبعاإوكتعليق لما تقدم ذكره 

 واطنةممن المقومات والادوات، التي يستند عليها في خلق عوالم الماضي، والتنقيب المستمر في  جملة
، هو المحرك الفعال ةينسانالإ ريةيعني الح الذي يتركه في قلب الحاضر، التاريخ ثرانطلاقا من الأ اصةالخ

، جديدة يةحضار  صيغةالذي يقود الفرد نحو لا محدود ولا توقف، هو انبعا  متجدد وبناء الماضي ب
المه وتوظيفه الماضي والبرث في ع إلىنقاذ الحاضر بمعنى هو السفر إوترميم بقايا الزمن السابق على 

اخبار  أنهلى ،فالتاريخ يعرف ع بداعمن التخيل وما يميزها الإ فيها كثيرة خارق مترضرة ةن في حلالآ
لتي تدعمه في كل ا فنيةيته الأرضالماضي وهو مجال الروائي والاديب والقاص والنثر بشكل عام الخصب و 

لا يكتب دفعه واحده، بل بالتدرج  أنه، كما حكاية أو قصةك  أوخطاب  أوكنص   أوكواقع   ة،مر 
ه أحداث فسروالطرح وايضا تتعدد القرارات والمواقف نحوه، وت كتابةنسقها في ال ةفتر لكل  نوالتقسيط، لأ

 أنرك بن الباحث والكاتب والقارئ يدإيراعي دوافعها ومصالحها، حقا  أنوعلى الكاتب   بما يليق بها
 اثاره جلألوان واصناف تتماهر وتختلف، من أله  كتابةالتاريخ يحد  مره واحده فقط، ولكن طابع ال

نهض من ت أنومواطن النفس ككل يجب  حاسيسالماضي، فالمشاعر والأ إلى العودةالحاضر عن طريق 
، الجماعية اكرةالذفي  ضأوتار الزمن والخو ، واللعب على الخلخلةمن خلال هذه  اليقاةسباتها، وتشهد 

لمتخيل السردي، افي نقل  والبراعةواستنطاق الغائب والاخذ بمجريات الواقع، مع حسن توظيف التاريخ، 
شعرا  اباتالمراتب لهذا النوع من الكتفر والحظ الكبير في تصدر و ن بلادنا الجزائر كان لها القسط الأإ

خرى حرصت الا عربيةالوعي والنضج والالتزام، لديهم وكغيرها من الدول ال درجةونثرا، وهذا يدل على 
 نهاية، لتصبح في اليةرواكون الاساسي الذي يشكل الالخام، والم اللبنةفي تمثيل التاريخ كونه  بداععلى الإ

                                                           
، المغرب، ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاءعربيةال روايةوال روايةال ناريةالتاريخ،  تأويلو  روايةينار فيصل الدراج، ال  1

 92، ص2001  ،4ط
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العمل  نتسهيل قراءته وفهم مضامينه، واستيعاب مهام الفواعل فيه، لأ أجلاخرى للتاريخ من  صورة
ياضات باحتمالات بتعمير الب الروائي استقصى النتائج منه واستخلص العبر والمواعظ وتحلى بها، وقال

  واستنطق المسكوت عنه. ءفصح عن المخبو أ، فمألوف، بعيده عن كل ةخارق

تغيرات التي عاشها السبعينات، ونارا لل فترة، بل بزغ في الولادة حديثةتوظيف التاريخ ليست  ةلان مسإ
ضر احتضنها السرد في الجزائر واستر ثورةمن عمق ال بأصواتالشعب الجزائري نطق العمل الروائي 

اعي والذي ، تعلقت بالمجال الاجتماويةمأس ضاعأو ا أنهها، حقا ا ومعطياتها ونتائجها خيرها وشر أسبابه
بغرض  يةإنسان ةعلواق نسانلتاريخ هو استقصاء الإا نوالتشرد والتهميش والحرمان، لأ والبطالةضم الفقر 

فاعليه تحافظ ت موضوعية ةواقعا وسيرور  أنهواهم نتائجها، كما  نشأتهاوظروف   التعرف على ملابساتها
خيل وما فيه من ج بين المتو تزاحضاريا ي ا  ذهاننا منار أي وتنقل معطيات الحاضر، لتضع في على الماض

 .1الفردية ةوالنار عن الذات  ةوتطورات وصراعات منفصل أحدا ، و حقيقةجماليات والواقع وما فيه من 

 يةوار والضعف كذلك، هي  السابقةالجنوب، العمل الفيصل، والسرد الناجح غطى النقائص  ن ريحإ
نجمت عن الفكر والوعي والتردي، والنهوض من السبات كلها مؤشرات اكتسبها الكاتب من 

 ..ةيكتبون، وكان على راسهم بن هدوق حاضرهم قصور والواقع من خلال ما

 غةلمن رحم الجزائر، طرحت موضوعا اجتماعيا في الصميم، جاءت بال حكايةفي نشر  أبدعوالذي 
 وأن التاريخ يفصح عن مجموعه الوقائع التي حدثت في الماضي البعيد إ 2في عهد الاستقلال عربيةال

ها من ريح الجنوب وما صاحب روايةغير مفصله وهذا ما تجلى في  أوالقريب، وكيف وقعت مفصل 
 كونها نقله فعليه ناضجه.  الفترةفي هذه  روائية أعمال

                                                           
، 4إسماعيل، الرواية التاريخية في الادب العربي الحديث، دراسة في البنية السردية ،الأردن ،عمان، طينار حسين سالم هندي  1

، 11-11، نقلا عن عمار بلرسن نقد المشروعية، الرواية التاريخية في الجزائر ،مجلة الفكر العربي المعاصر، ع 49، ص 2041
 11، ص4880حزيران 

 418ص  القلم، تونس، والتزام، دار الطبع  واقعيةبين ال زائريةالج عربيةال رواية، المصايفمحمد   2
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ين بصفه اء والعلماء والمثقفدبن والأومثيرا للجدل بين المفكري احساس موضوعا أةلقد كان موضوع المر 
الجل  بفرض استرضار البعد التاريخي في ةهدوقلهم ابن أو موضوع اساله حبر الروائيين و  أنه. 1مةاع

. روائيةتاجات الوسطوته في جل الان المتعددةعنوانا لتاريخ ومجالاته  الفترة، لتكون هذه دبيةالأ عمالالأ
والوعي الذي يتميز  لآن،ا حتى تلتهاا وم الفترةفي هذه  المطروحةيع التشكيل السردي ونضج المواض فنيةو 

 أنقل لنقل على الأ أوالجزائري،  دبعلى الأ جديدةبه كتاب الجزائر، نعم لقد دخلت موضوعات 
 2.المألوفله لها كان جديدا وخارجا عن و اتن

ابناء الشعب  ضاعو أالتي نقلت لنا ريح الجنوب و  روايةالكتابة والطرح لمسناه في  ةن هذا الجديد من ناحيإ
في  لمتمثلةواجاعه وحس آهاته أو ينه وصدى أنالجزائري وجعلتنا نغوص في اعماق هذا الوطن لنسمع 

نما إو  يةسانإنلها حس وشهوات  أةي ادخل فيه المر إبداعل عمل أو مواقعها لتكون  زائريةالج المرأة ةور ص
 .3 ريعضو فعل في المجتمع الجزائ

فسيه ا نأنه، ةل الجزائريو ذات الاصمتشعبة  ةاحب هذا المسرود في بناء حادثد صلقد اجا
 الطلبة لصرراء ثم تضيف كلفجر في هذه اأنالتي كانت تردد دائما" اكاد بيها و المضطهدة من طرف أ

 .4في منفىها قضيأا فعطلتي أنما أبعطلهم  يفرحون

لحضارات، ونضجت بها ا ممقامت عليها الأ ركيزة بشريةخلقت ال أنولا زالت منذ  المرأةولا طالما كانت  
ت مكانتها عند الكثير من الاقوام والشعوب، وتتقلص و ااعزها الاسلام وهمشها اعداء الرحمن، لتتف

 محبتها ومعاملتها برفق. درجةوتزداد 

كفن جديد   ةروايفجاءت ال بداعوالفن والإ دبالسبعينات تطورا مس الأ فترةن الجزائر شهدت إ
 ضاعو الأ المجتمعات وصور معاناةالاخرى فن طويل ومتشعب عانق  ممصيته في بلادنا كباقي الأ ذاع

                                                           
 41، صائريةز الج روايةمصطفى فاسي: دراسات في ال 1

 19 ،11ص  ، ص4891واسيني الاعرج اتجاهات الرواية العربية في الجزائر ،المؤسسة الوطنية للكتاب، 2

 491، ص2008  د.ط، للنشر، الجزائر، الحكمةالطيب ولد العروسي، اعلام من الادب الجزائري، دار  3

 40،ص4810، للتوزيع وطنيةال الشركةريح الجنوب،  يةروا ةهدوقعبد الحميد بن   4
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واسترضر التاريخ واستنطق الماضي، فن شعر حورمان الجزائريين واضطهادهم من طرف جبروت  والمأساة
معها، وطمرت  تأقلمتولم  ريةالقالتي تنمرت على عادات  المثقفة زائريةالج ةمثلت الفتا نفيسةف فرنسا القاتم

 ةأوالتررر من قبضه سلطه الاب الصارم والمعقد، لقد كانت المر  ريةالح إلىه يواقع افضل وسع إلى
لسلبي على ها اأثر الاستعمار تلك  فترةمضطهده وكانت تعامل اشبه ما تكون بالسلع وقد يكون ب

، وتوظيفها والتضييق والتهميشعاشت الويل  جزائريةما هي الا فتاه  نفيسةالرجال للنساء"، ف معاملة
ال عليهم وعدم الجزائريات وواقعهن وتفضيل الرج حقيقةا تعبر على لأنهفر و كان له القسط الأ  روايةفي ال

ريح الجنوب حيث نامت الخطاب الروائي فيها كذلك  روايةوهذا ما صورته  1موراستشارتهم في شتى الأ
 .مةمهضو ، ذات حقوق ةونقيص ةعلى أنها عال رأة فيه تبدوذلك المنار البشع الذي كانت الم

 غةلمن رحم الجزائر، طرحت موضوعا اجتماعيا في الصميم، جاءت بال حكايةفي نسج  أبدعوالذي 
2.بان الاستقلالإ عربيةال

 

وغير  ةلعن التاريخ يفصح عن وقائع حدثت في وقت وهو تجليات سابقه استدعاها الوقت الحالي مفإ
مه المكون ض كتابةنمط جديد لل اأنهكبدت   آنذاكالعمر  ةسبعيني روايةهور افسرت المجال لا ةتام

 يرتدي دبيلحديث محكي، تحت شكل الأ الروائيالثقافي والسياسي والاجتماعي لتكون بذلك نقل 
والشخصيات والزمان والمكان والحد   لغةوالاصول، كال شكالمن الأ جملةتنهض على  ةلغوي ةرديأ

شكلا  المعاناة نهايةفيما بينها وتتضافر لتشكل في ال تتلاءمعقيد متراكبه التشكيل ذات بنيه شديده الت
ريح  الجزائري، اقترض باهور نص دبفي الأ رواية لتأسيس فنيةال البدايةن إ. وكما ذكرت 3يا جميلاأدب

 .الشعب ردحا من الزمنلعبد الحميد هدوقة صورت الواقع المر الذي كبل ابناء  4814 سنةالجنوب 

، جناسلوان والأمعارفها لتضم مختلف الأ دائرةبشكل تدريجي، واتسقت  روايةتطورت ال
 لأنه عاصرةوالم ةديثالح روايةبشكل دائم في ال هرضار كالتاريخ والذي تجلى است  الأخيرةوالتوظيفات 

                                                           
 21، صزائريةالج روايةال في أةصالح، المر  مفقودةينار   1

 4899،الكويت  .ط،د المركز الثقافي العربي، عرفةعالم الم  ،رد،سالتقنيات ، حوث في روايةال ناريةفي ض، اينار عبد المالك مرت  2
 21ص

 21المرجع نفسه، ص  3
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 ،تصوير فوتوغرافي عن الحاضر ونقلا ومحاكاه عن الماضي ليتجسد التصوير والنقل في مشهد حضاري
وغايته  يةنسانالقبض على مدلولات هذا التوظيف، واستقصاء التجارب الإ أجلفتح المجال للقراء من 

مر العصور والمحطات  لىعانجبت  زائريةالج روايةوتعمير المسكوت عنه في ال ءالروائي، والتنقيب عن المخبو 
 اد في المخيال الكتابياجو ككتابات مالك حداد واحمد رضا حوحو والذي جاد   متقدمة روائيةتجارب 

 كتابةال الفي مج ةسماء اللامعام القرى من الأ غادةومولود فرعون وغيرهم من خلال  يوالمتخيل القصص
والتي  وائيةر مشروع ومسلم به في جل الانتاجات ال أمرفي الجزائر لقد اضرى حضور التاريخ  بداعوالإ

 اأنهوك وتجعلك تشعر بتلك اللراات مانبالأا حقائق منقره وموضره والتي تشعرك أنهعلى  بدأت
كلها مؤشرات   وتوقيعه الخاص والمتميز دبيةالروائي وحذاقته، ومكنته الأ مهارة إلىحدثت توا، وهذا عائد 

 ةتكاملي لاقةعوما السرد هنا الا  ةيتاريخية والمفاهمذات الملامح ال الحيويةايجابيه تمنح النص السردي 
ق وبينما هو بين ما هو تاريخ يقوم على التوثيق والتسريد والحقائ ةجو ايخ اي المز رواية والتار بين ال تزاوجت

جاع أو عوب و والتي صاغها الروائي نفسه وعبر بها عن اهات الش الخياليةالم و تخيل والذي تمثل في تلك الع
 المكان. ةخطفت الزمن وشاعري ةمشاهد تصويريوبثها في مقاطع حواريه و  ممالأ

لما يمثله  الترريرية ورةثتاريخ ال خاصةفي مختلف مراحلها من استلهام التاريخ، و  زائريةالج يةرواال لم تخلو 
تختلف في  زائريةالج روايةالمجتمع الجزائري، لكن ال لأبناء الجمعية ذاكرةفي ال تأثيرمن زخم، ولما له من 

 لتاو حيات السبعين روايةذا كانت إاخرى، ف إلى مرحلةمن توظيف هذا التاريخ من  الهدف إلىنارتها 
 ة، مما جعلها تقع في عمليترةالفتتخذ من التاريخ خلفيه ومرجعيه، التبرير لتبرير الواقع السياسي لتلك  أن

 سة.االقد درجة إلىللتاريخ الذي رفعته  ةدلجأ

 عادةا لىإالتسعينيات التي رفضت هذا الطرح وذهبت  روايةالثمانينيات و  روايةيختلف مع  مرالأ فإن
ئري في هذه المجتمع الجزا مأساةتكون سبب  أنعن نقاط الال فيه، والتي يمكن  ةالتاريخ باحث قراءة

، ختلفةعلى امتصاص النصوص الم ةقدر  دبيةالأ جناسمن اكثر الأ رواية، ولما كانت العاصرةالم الحقبة
 دبيةالأ اسجنالأ فهي اكثر ومرونةكثر انفتاحا تشكيلها ضمن خطابها، وهي بذلك الشكل الأ عادةوا

ذا المجال موقعا ، ويتصدر المبدع في هالكبيرةعلى التعامل مع المتغيرات والمنعطفات  ستطاعةالاو  القدرة
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تعيق  كليةش أو فنيةتعترضهم حواجز  أندون  حدا لئك الذين يغوصون في اعماق الأأو متميزا بين 
ضم في خطابها ت روايةتجد ال أنبه  بذا لا غر روائي تكامل بين الفن، لال بداعالإ ن، لأيةبداعالإحركتهم 

هي التنوع  وايةر فال…  وغيرهادبيالكثير من النصوص بذات البعد الاجتماعي والسياسي والديني والأ
 ياأدبتنوعا مناما  الفرديةا للغات والاصوات أحيانالاجتماعي للغات، و 

هو حاضر، لذا وحين بط بين الماضي ويحترم ما متكامل ير  نسيجن الأعمال الروائية إ
راد وبالتالي لا الاف ذاكرةفي  مغروسةع قائو  تجمع تاريخية أحدا تجد  عمالهذه الأ لمختلف تصفرك

 العارم.من هذا الفيض التاريخي  التنصلتاب روائيين ك  ك نحن كقراء ولانحن   ستطيعن

الوراء  إلىحين ترجع  تأنف، ةي بيئأالتي لا تخلو منها  ضاعو بالأ ةزائرية حصرا لصيقالج روايةلقد بدت ال
حضان الريف المصري أالتي نمت في  عربيةال روايةبكثير، وتنقب في المخزون العربي، تصادفك تلك ال

وما صاحبها  4841اصدرها عام  والتي صعد نجممحمد حسن هيكل، في رائعته زينب  كتابةفي   متمثلة
عراق مهما اختلفت الا ضاعو الأ أنعلى  أكيدلتزينب الا  رواية، وما ذكرنا عربية روائيةمن انتاجات 

ظيف التاريخ هي تو  ضاعو بالأ والمقصودمن الكتابة  نوعها في كل أثر نجد  والبيئةواللغات  جناسوالأ
مثل في النقل تت وثقيلة ةمل على عنقه وعاتقه مهمة عايم الحانسانيا الحقل الإأنهوالذي عرف على 

 أو ةاخليد حدا طريقه جيده ودائمه مهما كان نوع هذه الأوتوثيقه ب حدا والاسترضار وتدوين الأ
ين والمفكرين الباحث فإنالتاريخ تتمثل فيما ذكرناه  مهمة، ولما كانت ةعالمي أومحليه كانت  ةخارجي

رسكلته  عادةوا  الخصبنسانياستفادوا من هذا الفيض الإ جناسوالمؤرخين والكتاب لمختلف الطبوع والأ
تلاحم وحقول هي نسيج م صورةتستهوي العام والخاص المثقف والعادي هذه ال ةقيرا صورةوتدويره في 

امين السرد والتي جاءت ومض روايةحملتها طيات ال  والتي الجادةواهمها التاريخ واستراتيجياته  ةثري ةمعرفي
بر، فالعمل تعاد والتدالاب أجلتعلمنا عن مجموع الوقائع التي جرت في الماضي وتبث فينا قيم ساميه، من 

السردي هو عمل فرني توثق بالتاريخ وتشرب بسير الجماعات والافراد خيرها وشرها سيئها وجيدها 
هم وهذا ما وتضرياتهم وهزائمهم ونصر  المحققةنجازاتهم إضعيفها وقويها هي سير ضم التجارب الكل و 

 بالأحرى أوالتاريخ و  روايةال اللئك الذين برعوا في مجأو  تجه الكتّابأنوما نا الجزائري أدبشعرنا به في 
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بالواقع السياسي  ةيجدها منشغل زائريةل الجاعمفي الا خاصةفي جل الكتابات و  هطغيانتاريخي و المجال ال
التي لها  اسيةسيضمون القضايا المعليها والمتركم في مضمونها هو المضطرب، وكان الموضوع الغالب 

 سياسيةستقلال ما بعد الا فترة. والتي صاحبت ةبه البت علاقةليست لها  أوبالمستعمر  ةمباشر  علاقة
ي بداعكلها جوانب فرضت على المبدع تحديد موقفه السياسي من خلال عمله الإ  يةإنسانو  إجتماعيةو 

التي تلقاها  الجريئة الطعناتثمرته تلك أوهذا الموقف السياسي يتجلى فيما يكتب وما تفكيره الا جهد 
كان   الجزائريين سنين طوال، وحين جاء الفرج والاستقلال ذاكرةالاحتلال، لازمت  أثناءالمجتمع الجزائري 

بهذا تكونت . و والهزيمةلزاما على الكتاب تمجيد بطولات الشعب ومدح مواقفهم ونقل محطات النصر 
روف ى المجتمع حوكم الاعل طرأتالواقع واسترضر التاريخ، ونقلت مختلف التغيرات التي  زائريةالج روايةال

بصبغه  قد اصبغت زائريةالج روايةال أنهذا التغيير، ومن الملاحظ  أحدا والعوامل التي اسهمت في 
ضد الاستعمار، كما سيرت الناام الاشتراكي وهذا ما تجلى في عقد السبعينات  ثورةال خاصةثوريه، 

  1ريح الجنوب روايةواتضح جليا في 
 الطويلةومكافرتها  الجزائر قضيةاء والتشكيل، ارتبطت اساسا بالبن فنيةجاده  روائية أعمالوما تلتها من 

 نيابه الاستعمار الفرنسي.أس في كسر أدنى يأدون 

، وبالوعي فنيةال ةغاو والمر والتفطن  بالشجاعةابتسمت  زائريةالج روايةتوظيف التاريخ في ال مسألةن إ
في روح  وغلةالمته المزايا والسمات ، وحب الوطن، كل هذالمسؤوليةالنضالي والسياسي، والشعور بروح 

الباحث الجزائري والمبدع الروائي شكلت له حصان معرفيه ثريه جمعت بين المتخير السردي والواقع الموثق. 
والتوضيح  الإجابةر كبرى تنتا  وأسئلة تإشكالايلتقي بعده  زائريةالج روايةالمتمعن في مسار ال أنلا شك 

الروائيين  ةالذي أثر محبر  خوالتي هي التاري ادةمع الم تأقلمها ةسردية وكيفيال والأبنية بالمضامينوهي متعلق 
 .قريحتهم ففسر وصرح واجاب ضوافا

                                                           
-90، ص 2000، 4،طقسنطينةات الطاهر وطار، منشورات جامعه منتوري، في الرواي بنيةوال الرؤية: ةادريس بوديسبتصرف  1
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من عوالم  ةناجم ةراقي حضارية بنكهةعاب الماضي وصياغتها مجددا يالاديب الجزائري است لاو حلقد 
بها،   والإشادة مواقف النصر والنضال ةومحاكم جهةمن  حيانتقارب الواقع تقريبا في كثير من الأ تخيلية
 .1أخرى جهة من الجزائر ثورةذكر تلك التعثرات والانتكاسات التي شهدتها  أنهكما 

 وتطويعهن منه تم التمك إنساني ومعلم أدبيفالتاريخ والغرض من توظيفه بكم هائل كونه جنس غير  
 روايةال قدرة، تبرز ةتردثمس ةتجريبي روائية ةنيوتق سرديةكألية  عاصرةالم زائريةالج روائيةالنصوص ال دمةلخ

خاصيتها  بتكارالإساسه الخلق و أ فنا   روايةلتبقى ال واقعيةوال تاريخيةمرجعيتها ال تنميةعلى تحديد و 
استنادا  2اصةبفضلها يعالج الروائي والمؤلف الكون المحيط به بطريقته الخ ةذاتي ملرمةالانفتاح، فهي 

 .لوفيره اإبداععلى الخيال و 

من  فترةفي  تابةكوكل هذا تميز به واقع ال ةامر والمغوالتشجيع  بالجرأةتهتم   فوجدناها لاو والتن والغاية
انت مطيته بلاده على وعي تام بها فك ضاعأو بفترات الزمن والتي كان الاديب فيها والروائي متشبعا 

ي على اعتبار اما للواقع الاستعماري الماضه التي انطلق منها فالواقع الجديد كان مخالفا تمتيأرضو  الطيعة
 لفكريةاهي تلك الارباح  ريةوالمقصود بالانفتاح والح 3والانفتاح ريةفن لا يزدهر الا في ظل الح كتابةن الإ

فرنسا، فجاءت  ةوالنصر والتررر من قبض ةائل الذين مثلوا جيل الثور و التي جنى قطوفها الروائيون الأ
رافقتهم بعد الاستقلال  التي عاناةولود افرزتها تلك المة ثمر  عامةبصفه   دبيجهم الأتاوان روائيةاتهم الإبداع

، سجلها قافيةثو  إجتماعيةو  سياسيةوليد نضج ووعي وماضي ذو ابعاد  بداعمن الإ نهاحتى لوقتنا الر 
 .جديدةفي هيئه  الأمةالتاريخ فاسترضرها كاتب 

لله تغمده الجزائري ابو القاسم سعد ا الراحل الكاتبذكر  ت رصيدهم، كماأثر  تجربةولذلك قد تمتعوا ب 
 4.نضالية تجربةونضج السياسي و  ثورةرصيد ال نهاالله برحمته وغفر 

                                                           
، كليه الادب، جامعه يةثقافالتاريخ، مجله ثقافات علميه مجمعه تعنى بالدراسات ال ومسألة زائريةالج روايةال بوعجاجةينار سليم   1

 410، ص2040  البررين،

 41 مرجع سبق ذكره، ص  ،مرتاضعبد المالك  2

 ،1-1، ص2041ماي  1والفكر والادب،  ثقافةومتغيرات الواقع، المنبر الحر لل زائريةالج روايةشاديه بن يحيى، ال تصرفب  3

 91، ص4891لبنان،   ،4في المغرب العربي، ط ثقافيةصول ،أاحمد فريحات   4



 زائرية بين المتخيل والواقع ومسؤولية تسريد التاريخجالرواية ال : الفصل الاول
 

21 
 

 خاصةرنسي بان الاحتلال الفإلاروف التي خيمت على ابناء وطنه بتلك ا يالجزائر   لقد وعى الروائي
نار رحيمه لدع وافضح، لم تكن بأنسا كانت فر  سياسةفعلا   ه من دمار وتعنيف وتجريح،أرضما عانته 

من  دقةوصا ريئةج متميزةبناء الماضي وبعته من جديد في ابنيته  عادةاطلاق، استوجب على الكتاب ا
وضع الجزائر في عهد الاستعمار وتمجيد انتصارات الشعب بعد الاستقلال ومدح  بخطورةالتذكير  أجل

لصيق  تيلينهفثاره المبدع الجزائري محمد أن الموضوع الذي إراد، والاف الأمة ذاكرةم التي غرست في هسنمحا
وواقع  ةمر  قيقةحيوميات الجزائريين، قريب من ذاكرتهم مدون في ارشيفهم، هو موضوع كان في جوفه ب

 لمحطةاالسوداء هذه  قدامموضوع الأ نهإ، ةصادم ةر وصراع هو تساؤل عريض واجابح، حقا هو تناأمر
يك صاحب كافي ريش أن يح لاو حاء الشعب والروائي الجزائري واحد منهم، لقد التي استوقفت ابن

السارد في  اطبقهو ادركها السرد وتحلى بها المسرود  كثيرة ايجيتهتواسترامجالها التاريخ  ةر عديدسطا
 حكايةدوما  لةوالمساءلا متناهيه تتطلب منا الصبر والبرث  حكاية أمامنا أنفسمضمونه السردي لنجد 

ضت والوقائع التي م حدا من الأ جملةهو  أوعن الماضي  حكايةالتاريخ في ابسط تعريف هو  نلأ
1. والتأثيروانتهت قابله للترول 

 

قره ان توظيف التاريخ ليس فقط حصرا عند الجزائريين بل نجد حضور التاريخ حتى عند الغرب وهذا ما إ
ورج ج هذا النوع من الكتابات، وهذا ما اكده لناهي مؤشر ايجابي لاهور  ةليبو النا فالحملةالدارسون 

يار نابليون نهافي مطلع القرن التاسع عشر وذلك زمن  تاريخيةال القصة ةلقد تمت ولاد"لوكاتش قائلا: 
ن طريق وذلك ع ةالتاريخ قائم وموجود بكثر  أنوجدنا  عربيةال الأمة خزانةحوثنا في  إذااما  2 "تقريبا.
 العمل بالغرب كذلك كان له جانب في انتشار التاريخ في أثرات والاقتباس، والتوتمازج الثقاف الترجمة

الروائي وخير من مثل هذا النوع من الكتابات طه حسين والمازني وتوفيق الحكيم وجورج زيدان وهذا 
 .كتابةوالسبق في هذا النوع من ال براعةالاخير الذي حمل مشعل ال

                                                           
 419ص، 2009، بيروت، 4للدراسات،ط وطنيةال ؤسسةالادب، الم ناريةفي محاضرات عزيز شكري ماضي،  1

 44، ص 4819د .ط، العراق،  ،عامةال ثقافةصالح جواد كاظم، دار النشر وال تاريخيةجورج لوكاتش الرواية ال  2
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الذي ها تخدم عنوان فقط اظن إشارةوتوظيفه عند العرب والغرب هي  وكتعليق لما ذكرناه بخصوص التاريخ
التاريخ في  ةاهمي إلىيرجع  لأنهالتاريخ ولما كان هذا هو العنوان وجب ذكره هنا  ةهيالفصل ماورد في 

وفي   في كل حدب وصوب وفرةوالماضي مت حدا والأ ضاعو بلد مهما كانت ديانتها فالأ أو حضارةاي 
 أوبثا بلاده وليس توظيفه ع أحدا بمجريات  تامة درايةومن وظف التاريخ هو على كل قطر وموقع، 

 وحب الوطن. واطنةوالتشعب بروح الم والنباهةوالتملق بل هو دليل على النضج والوعي  التسلية أجلمن 

 البشر مورأتت بتسلسل عن مر الازمان، هو معلم تعلق بأ أحدا و  نسانثارها الإأن التاريخ وقائع إ
وتصاغ من جديد  تحكى أن، يجب استعماريةومخلفات  ثقافيةو  اقتصاديةو  سياسيةو  إجتماعيةوتراكمات 

ه اي روائي متمسك بقضايا وطن مادة أنوالاتعاظ، لقد ادركنا حقا  والإشادة نافوالعر  اكمةالمح أجلمن 
كون الخطابي فره داخل الممتنا أو متلائمةملتزم بها هو التاريخ وخياله الخارق والقادر على صنع عوالم 

الذي  تار الماضي واسترداثه لمؤشرات راهنه، وذلك الصراعأو واللعب على  لغةوال الزمنيةوتلك المفارقات 
احسن تمكن منها الروائي ف روائيةوتقنيات  سرديةاخرى، ما هي الا اليات  تارة، وينفرج تارة تأزمي

 توظيفها فنيا وتشكيلا وبناءا.

كذلك   التي يخلفها الفرد ويمر بها، فهو حدا يشمل تلك الأ لغةتاريخ في الكان مفهوم ال  إذا
في التعريف  فإنهور والعص الأزمنةعلى مر  بشريةالتي شهدتها ال الطبيعية الجويةتلك التقلبات والاحوال 

 ب يحمل فيوفن كباقي الفنون التي يستفيد منها الكات إنسانالاصطلاحي يتمثل مفهومه في كونه معلم 
مريص التفسير والتقييم والترقيق والت إلىوالشعوب وفي دواخله يرمي  ممماهر الخارجي اخبار الأ

 ا.أسبابهو الواقع ودوافعها  حقيقةوالنار العميق في  فانوالعر  شادةوالإ

 رريةالس اء، فهو عصاهمدبا مفروضا ومشروعا لدى طائفه من الكتاب والأأمر ان توظيف التاريخ بات 
بث فيها وحق على الروائي ان ي ةوقائع عاشتها الدول في ايام سالفمجمل  لأنه، ةرب جمأوالتي تضم م

كاتب والمكنه، نعم ان مرمى ال بداعالروح من جديد فعملت جاهدا على احيائها عن طريق التخيل والإ
سردي مشهد  في عيدتأ ماضيةالحاضر عن طريق وقائع  إشارةوالروائي والمبدع الفنان والقاس و  الناظم

 المفتعل الواسعةل البط أوالسارد الروائي  ةأسلوب راق وفني ملهم يدل على قدر جمع بين الواقع والخيالي ب
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بناء حقبه من  عادةا إلىروايته عملا سرديا يرمي "لتكون  وظفةالم تاريخيةال ادةحدود الم زاو تتجالتي 
 .1تخيلية" وشخصياتاقع من الو  تاريخيةها شخصيات حيث تتداخل في تخيليةالماضي بطريقه 

دون الاعتماد  ةتخيلياسترجاعها في صفه  عادةوا تاريخية حدا هي ذلك التصور لأ روايةبمعنى ان ال 
 .التاريخية نقلا مباشرا وهو ما يقتضيه العمل السردي الروائي حدا على نقل الأ

، روائيةال عمال الأتوفر التاريخ فياي  تاريخيةال روايةفي ال تاريخيةال حدا ان الشاهد في هذا القول هي الأ 
بلون الماضي وما احتوى من وقائع واحوال وظروف نسجت  مصبوغة دبيةحويث جاءت انتاجات الأ

اضر، ثم ي وتقمصت الحلتستوعب الماض محدودةغير  قدرةبقلم مبدعة واعيه لها  جديدةفي قوالب 
يال اب سردي مفعم بالتاريخ مشبع بخالام، ويقدمها في خط ذاكرةني بما هو مخزن في أجمعت ما هو 

 قراءة مستوى المن قبل القراء يختلفون في تةاو متفبناء باحتمالات  عادةفني عالي، يتطلب التفكيك وا
 .يلأو توال

عي وقلق كان لدى اعلى حضور و  ختلفةالم دبيةات الأبداعوالإ روائيةيدل توظيف التاريخ في المتون ال 
وموهبتهم  عقليةم القدراته تاو تفواسرارها وخباياها بالرغم من  روايةبعالم ال من الكتاب الذين اهتموا نخبة

 دولةالال ذلك ان ولنض ثورةللم للتاريخ و هصور ، حول تفنيةولمستهم ال ماليةوحساسيتهم الج فكريةال
يعبر ريد الذي كونه يمثل ارثها الف   ،ثورةعملت جاهده على تدوين التاريخ ولا سيما تاريخ ال زائريةالج

حتلال وابتهج عند الا ويلاتتمثل كل فرد ذاق  ةوطني ةبطولة، أنه بطاقعن الجزائر التضريات والعزم وال
د وجد ، لقياو المأسوالشعر الا نقلا لذلك الماضي  روايةوال دبوالأ كتابةالنصر والاستقلال، وما ال

 تاريخيةطيات الرضر كل المعماض لابد ان يصاغ حوله تواكب الحاضر وتركيب تست أمامهم أنفسالكتاب 
 ،والمجازفةوالنضال  لجدالهمتهم أالجزائر ف أماموالعثرات التي وقفت كعائق  أثربل وكل الم المؤرشفةوالارقام 

ا وواجهوا عدوهم بشتى السبل والكيفيات ان هذه الانجازات التي قام بهالنفيس  وتجاوزواالنفس  افجندو 
افل ثوريه وبطولات ربم ةمطرز  سرديةالكاتب والقاص ان تذكر في اثواب المجتمع الجزائري، الزمت الروائي و 

يا وبهذا شهدت ميلاد سردا تاريخ والقدرةفيها الكثير من الوعي ومقدار مضاعف من النضج  نضالية
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عدات الكاتب ومسعاه وفق تصا إلىوالتشارك ذو مرمى فني وجمالي واخر يعود  زاوجةالميعتمد على 
 المتواليةقع وعبر هذه الوا إلىوانفراج حتى تصل  تأزمبرويه وهدوء وبين  المنصرمسالف من ال أتبد حكائية

كونها موضوع حوثنا هذا، ومن بين هذه الصور التي   خاصةنسترضر صور من رحم الجزائر  سرديةال
عات بجر   لينهفتيالسوداء والتي استعان صاحبها محمد  قدامالأ حكاية، زائريةالج الأمةرسمت في مخيال 

 كايةهذه الح قيقةحا في القريب وابن الديار، لتعاد أثر حدثت في الجزائر، وتركت  ةومعدات وقائعي تاريخية
 راءةقواضح ولكن سرعان ما يباغتك الروائي فتنصدم لكل مره وتعيد ال أنهفي متن روائي موفق جيد و 

 والمشرونةت لايأو تال للمن الكاتب والتي تفسح المج المقصودة الضبابيةمن جديد علك تزيح تلك 
 بمدلولات تفوق كل متوقع واحتمال.

اريخ بات توظيفه في المتون والمسرودات ان الت وضرورةويمكننا القول حول ما هي في التاريخ واهميته  
 .بداعوطوائف الإ دبالأ أجناسلازما تسريده ودعوته في جميع 

 

 مفهوم الرواية الجزائرية كفن وكجنس أدبي: -5

بها مهما كان ظروفها  ، وتفسيرها والاهتمامياةفي محتواها المعرفي الذي يختص ببعث صور الح روايةتفهم ال
، والتي تخضع لجادةاهام و والمدارك والتصورات والأ التخيليةبها، وهذا الفهم يترقق بتلك العوالم  المنوطة

ع للقارئ المستقبل ا يد أحيانة و عاد نهايةق في اليالترقيطرح مسألة في البداية ويجني لزمن ومكان وهدف 
ة سع دبيةالأ جناسمن ابرز الأ روايةولما كانت ال روايةال قراءة أثناءالوصول اليه من خلال ما استوعب 

 وجب علينا الوقوف عند تعريفها وذكر اهميتها وفضلها في بداعوالإ دبالأ ساحةواتساعا وانتشارا في 
 افل ومناسبات.مح ةفي عد ةر احتضان التاريخ ونقله كذا م

 : مفهوم الرواية -

ت والمزايا ومتفرع  متغير المقوماأدبييرى ان تعريفها صعب المنال كونها جنس  روايةان الباحث في عالم ال 
ذلك لا يعفينا من البرث عن مفهومها لذا  فإنالاخرى  جناسالخصائص ونارا لتداخلها مع الأ

 والمتخصصون.ردها الدارسون أو من التعاريف  جملةاستعرضنا 
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 رواية، حيث قالت الةروايتعريفا حول مفهوم ال روايةوال القصة اكتابهن في  يدر م ةيز عز  الكاتبةلقد ذكرت  
. 1نهاوزمنا اطول وتتعدد مضامي أكبرا تشكل حيزا أنهها وشخصياتها عدا أحداثفي  القصةسع من أو 

 نثر يخضع لمكونات وعناصر واليات روايةذلك ان ال

 ةرسالمل الكاتب ذات مضمون مطول يح ةرادإتلبي  ةنفعي الغاية أشكاللا متناهيه، و  يةتخيلواضافات 
زمان  ا أحدنفسها شخوص  ياةياهر فيها ما يميز الح حياةانتاج  عادةاوهناك من رأى بأنها  ،وقيم

ام و لا تعرف الثبات ولا الهدوء بل هي ادم مترول على الد روايةولهذا في ال. 2مختلفةومكان ورغبات 
غلين  وحملت لواء التميز والتفرد والانفتاح، لذا نجد زمره من المشتدبيفهي عروس تربعت على السرد الأ

هذا الجنس  هميةاتفصح عن المخبوء وتدل على  مختلفةو  متفردةعليها والباحثين فيها يقدمون مفاهيم 
 ياةهي تمثيل الحي واقعي و ا نص نثري سردي تخيلأنهفهذا لطيف زيتوني يرى  بداعوالإ دبالأ ساحةفي 
وهي تتفاعل  ،روايةفي ال مهمة، يشكل الحد  والوصف والاكتشاف عناصر المعرفةواكتساب  تجربةوال

 .3وتنمو وتحقق وظائفها داخل النص وعلاقتها فيما بينها

 هايةنتتميز بخاصيه التفتح والانفتاح والتفاعل ايضا فهي شكل نثري لا يعرف ال روايةذلك ان ال
على  الينا بشكل جاد ومضبوط، لا تخرج تأتي ياةتقدم صورا عن الح ةلغوي تأديةله حد، وهي  ليس

 اسنهواح ثريةننطاق فني محكم البناء سلس التعبير، لها نصيب من محاكاه الواقع، فهي من اجود الفنون ال
ط ارتباطا بتفوق الخيال وترت سرديةشكلها وسعه مضمونها، ذات رؤيه  ةعلى الاطلاق من حيث حداث

ات الاحوال أزمتفي الجزائر والتي تعلقت بصروف الدهر و  روايةوثيقا بالواقع الاجتماعي، وهذا هو حال ال
 ا غيرهأدبيع ي نو أ، لم يقدر ةومتطلبات ملر ةنثري سد حاجيات جمشكل  عبارةا بصريح اللأنهفيها 

 لا تنتهي. ةلغوي ةكونها ممارس  اعلى اداءه

                                                           

 1،181 الجزائر، ص ص امعيةوالرواية ديوان المطبوعات الج قصةال مريدن ةعزيز   1

 .22، ص4881  والتطبيق، دار الحوار النشر، سوريا، ط، ناريةامنه يوسف، تقنيات السرد في ال 2

 88، ص2002، 4، طناشرون، لبنانالرواية، مكتبه  نقدلطيف زيتوني معجم المصطلرات   3
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القول  ريةحومؤشرات الاقتصاد، و  الصناعةاقع و والمجتمع و  دولةشروط ال بتهاانج ةموضر ةلا وصأنه 
هذه النداءات  كل  ممالرضيع، وانين العاجز، وانتصارات الشعوب وازدهار الأ وصرخةالتعبير،  وشفافية

د الواقع ويحمله من  وفن يجسأدبيواستوعبتها كامله في تركيب  روايةفرضت نفسها فاستجابت لها ال
 ةجديدة مغاير  ةسردي بتقنيةجاع الشعب وتلاطف جراحهم أو ان تلامس  لةاو محوتنافر وتناقض،  ارضتع

على تلك الانماط  ثارت ديدةالج روايةفال زاو والتجخارقه فيها الكثير من الانزياح والعدول  ثورةلتصبح 
ثري يصور نفي فترات من الزمن لتغدو سرد قصاصي  سائدةالتي كانت  القصصية شكالوالأ روائيةال

ير مع البواك أتوالافعال والمشاهد وهي شكل نش حدا شخصيات فرديه من خلال سلسله من الأ
يرى ان  فإنه  باختينميخائيل وتعدد الاصوات  الحواريةاما صاحب  البرجوازية الطبقةلى لاهور و الأ
ير منتهي في غ ،خاصة مكانةوهو جنس تعبيري له  ةوعلمي فكريةو  ةتحولات مجتمعي جملةهي  روايةال

الاخرى ومستمدا منها بعض عناصرها مما جعل خطاب  دبيةالأ جناستكونه، مفتوحا على بقيه الأ
1 .خطابا خليطا متصلا بالشؤون المجتمع كتعدد اللغات والاصوات وتفاعل الكلام والخطابات روايةال

 

فنى ئري والناقد المتميز والذي االجزا علامةاليلزمنا ان نذكر ما اجاد به  روايةان الحديث عن مفهوم ال 
ا أنه رواية ناريه الفي كتابةفي   روايةوالذي ذكر عن ال مرتاضعبد المالك  سردانيةحياته في عالم السرد وال

فا القارئ تحت الف شكل، مما يعصر تعريفها تعري أماموتتشكل  رداءف لأتتخذ الف وجه، وترتدي 
، لحميمةاالاخرى بمقدار ما تتميز عنها بخصائصها  دبيةالأ جناسا تشترك مع الأأنهجامعا مانعا، ذلك 

 .2الصميمةا أشكالهو 

ي ليست بالشكل السهل ولا بالنوع المطواع، بل ه روايةتفصح على ان ال المفهوميةالفسرة ن هذه إ
ونها جنس فريد ك  فطانةو  مهارة، تتررك وتتغير، تتطلب ةوتحول تاهر في اكثر من لون وهيئ غةاو مر 

نجدها  ةح ومر الطر خطية تعتمد على  ةكلاسيكي  ةتجدها ذات منزل اأحيانفلمستويات والاهور متعدد ا
ها كلت أرجاءبشرية وشجدتها نفس أو  ةحكاية بخياليفي ثوب سرد، وغالبا ما اصبرنا نجدها  ةشعري

                                                           
 1، ص4819، قاهرة، ال4محمد براده، دار الفكر، ط  ، الخطاب الروائي، تر.باختينميخائيل  1

 44مرجع سبق ذكره، ص ، مرتاضعبد المالك   2
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لتورط حتلال وادنيا الاي و فرض عليها العالم ان تستقبل عثرات الماض روايةال  الأنهبوعي واضطراب، و 
افق توقعات  ةومشاكس يلأو توال قراءةال أجلب العوام والخواص من طتستق ةتعمم ةالنقل بصيغ توليو 

تمازجت تعديلات افرزتها جهود الباحثين، و  ةبعد ةرواية نامت برفق وثوران، وبنائها مر المهتمين وال
حلام أتوب النثر تصور بالمك تجربةا لأنها لابد منه و أمر بالوافد في النهوض بها كان  أثرالثقافات والت

من الواقع  ةيبر ان تكون ق ةواقع تساندهم وتلبي حوائجهم، ساعجاع الشعوب وبعالمها المتخيل والأو و 
، روايةكتاب ال  وهذا ما تجلى عند الكثير من حياندنى تقصير في كثير من الأأه ومجرياته دون حداثلأ ةناقل

 هدوقةبن ا نفيسة وامين شعب مضطهد وما ألملمت رخةصالذين عملوا على مر الزمن ان يكون حرفهم 
وخضعت بقانون  افريمصريه ترعرعت في الأ ةفي الجزائر، وزينب الا فتا رأةالا وجع عبر به عن واقع الم

ود فرعون ومحمد ، لمولكتابةوال بداعوالتي ذاعت صيتها في سماء الإ روائيةسماء الوغيرهن من الأ القرية
 بوجدرةرشيد و  الرائعةسين السائح واحلام مستغانمي وكاتب ياسين في نجمته ديب ومالك حداد والح

تسترق  وائيةر بلادها فخلدت في متون  أمرها ضتشبعت بتاريخ الجزائر فغا أقلاما أنه، عرجالأ واسينيو 
قف ويكتب دون تو  بةكتاعد محمد فتيلينه وينضم لهذا النوع من الاواكب الركب كاتبها الو يالثناء والذكر ل

ما كتب وتمريص الجيد من الزائف لما يحف  يلأو ت أجلملل ويفتح المجال للقراء والدارسون من  أو
اء السوداء وغيرها من المواضيع الكبرى والتي تتطلب الاعتن قدامالأ قيقةلح المضمرةالوقائع والنوايا 

 حساسالإ  تعبر عن نضجالتي دبيةالفنون الأ أشكالايضا شكلا من  روايةمجددا والاحياء، وال  بالبعث
لعصر وبهذا تتماشى مع ا حديثةعلى فهم الواقع وادراكه بطرق واليات  القدرةلها  القوية شخصيةبال
ا لأنه ةوالعالمي المحلية ساحةوعملت على فرض وجودها في ال متميزةان تحتل مكان  ةجاهد لتاو ح

 تجربةال ن كليةلتعبر ع السابقة يديةالتقلالروايات  رتابةالتجديد وكسر  أجلبذلت جهدا مضاعفا من 
لا التوقف نستطيع و  الراحةوفق نزعات يفرضها الموضوع ،فهي ليل لا نوم فيه ونهار لا يعرف  يةنسانالإ

ا منبعا علمي ومعرفي ينهل منه الدارس والباحث ويتفقه من خلاله القارئ والمهتم، هي أنهالقول عنها 
امال الجماعات لتتخذ بذلك الواقع منطلقا يشمل التاريخ تعبر عن اهات الافراد و  الأمةلمسات 

 . بداعوالإ كتابةعن طريق ال حرية، بكل الراهنة حدا والأ
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طور والقفز ، شهدت التمختلفة،وماهرها المسترد  بفعل العوامل  الحداثيةهيئتها  روايةاتخذت ال
ه ضاعأو اضر وظروفه و بالح ةت لصيقالتي بد طروحةالمواضيع الم طبيعة تحتمها تةاو متف اءاتبردوالاهور 

 كتابةحيث تميزت ال السبعينات فترةفي  خاصة روايةالجزائري ال دبومختلف تجلياته المعاش لقد عرف الأ
نبض  إلىصغي كانت ت  فترةفي هذه ال كتابةه وجل مشاكله وهموم، ان الأحاسيسبوفائها للفرد ونقلت 

بها الذي منرها رفعه وحضور متميز اكس مرثير، الأوذكاء، وهي قريبه منه بك دقةب هصور الشارع وت
جدتها أو  يلةثق مكانةعاكسه تحكي الااهر وتكشف عن الباطن، هي  تجربةكونها   ديمومةاستمراريه و 

 صعبةب، فالاروف الالكتا أقلامفيها  وتالفةوالواقع الدامي فهذبتها الباب الباحثين  طربةضالم ضاعو الأ
كست، و ألام اينما كست آو  مأساةمن ثورات وحملات خلقت  ماضيةصور التي مرتت بها الجزائر في ع

، وترثي ممتمجد بطولات الأ روائيةهذا النوع من التاريخ، في قوالب  كتابة إلىفكان ذلك دافعا قويا 
 ثري جدا، غني كذلك، يدل على التفكير حين دبي. ان هذا الجنس الأالطغاةدماء سفكتها خناجر 

ط من تبط بالمجتمع ارتباطا وثيقا، فهي تتقوى به وتضع لنفسها هيكلا خالدا مستنب، مر والصياغةالنقل 
ن السمات م جملةا تدرج أنهغالبا كما  غاو والمر ا المرن أسلوبهمستجده بطابعها تخيلي و  الأمةرحم 

ان المك نهأالذي يؤطر نموها برفق   الحيزصاف والعوامل والتي تزيد من وسامتها دائما، ضف اليه و والأ
الذي يدل على ماهية الموجودات وتماهرات الاشياء والتي تشكلها المتون والمسرودات والنصوص ككل 

للبوح  لةوسي دبولما كان الأ حيانوتعول عليها في كل الأ روايةاذ هو العصا التي تتكئ عليها ال
 نهايةيم، وتحصد في القفي طياته رسائل ساميه تزرع ال فإنهفنيا،  أووللتعبير سواء كان عاديا  لفضفضةاو 

اكتسرت  ، التيدبيةالأ جناسبوصفها جنسا من الأ روايةالباب نيرات، ومن بين هذه الرسائل هي ال
كي يتجلى   ،حدا وتربعت على عرشه بفضل مواضيعها وطريقه صياغتها للواقع والأ دبميدان الأ

م اغوارها ل وهدو ئها الأوفك طلاسمها وتكسير بنا يلأو تمشهدا في مخيره القارئ يستدعي منه ال
كغيرها   زائريةالج وايةر ومكنوناتها، في خضم الترولات والمتغيرات، والواقع السياسي المضطرب، تشكلت ال

لى لتغدو شكلا نجح فنيا واصاب من و الأ قصصيةال شكالمن دول العالم، واستفادت من تلك الأ
ولعل ابرزها  ةمختلفة ودوافع لا متناهيعوامل  في الجزائر روايةناحيه الشكل والبناء، لقد كانت لنشاه ال
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، غربيةام  كانت  عربيةقل مسيرتها وبروزها كجنس مكتمل ينافس روايات العالم ر الاستعمار والذي ع
" عام في  تؤثر فيه، مما تجعله ملتزم بقضايا مجتمعه وهو كما قيل بالأديب يطةالمح جتماعيةفالاروف الإ

من  اصةمشكلته الخ إنفيكتب لكي يعبر عن علاقته بالمجتمع  أنه اوطالمبها  أثرجماعه يؤثر فيها ويت
 وشعر ومقامه ما هي الا عمليات قصةو  روايةمن  ختلفةالم دبيةالأ فالإنتاجاتلذا   .1مشكله الجماع"

منح  لىإيه تعبر عن الواقع وتنقل امجاده وعثراته. فتصبح بذلك حدثا قويا ممزوج بشذرات يسعى إبداع
 ا.تهجديمن خلال مضمونها ومعماريتها و  دبللأ ةفنيقيم 

 روايةتطاعت الوتحقيق الرواج والرقي. لقد اس تقدمةتها الصفوف المبومواك العتيقة رتابةوقضائها على ال
ومقامه وخاطره حتى الحكم  وأقصوصةمن شعر  دبكل الوان الأ  انتجت كجنسان تفرض نفسها  

 .والبنائية فنيةال والامثال وكفن نثري له مقوماته ومعداته

القبول والاسترسان والانفتاح كغيرها من روايات العالم وهذا الانجاز شهد  زائريةالج روايةحققت ال 
القمع  اسةسيل عدوه والاستعمار الفرنسي و أو ضعف وفشل وعرقله في السنين التي خلت فكان 
ت أثر زائر تستعمار وبعده لان الجوقت الا والأميةوالتجهيل والطمس والواقع المضطرب والركود والتراجع 

عب وبين ما هي عليه الان من انفتاح وتش إلىالنهوض بنفسها لتصل  لتاو وح العدوانية عاملةبهذه الم
 .زائريةالج روايةال نشأتالضعف والقوه 

 :جزائريةال روايةنشأة ال

 روايةاضي الم إلىفي سطور  شارةدواخل هذا العنوان وتكسير شفراته لابد الإ إلىوقبل الولوج 
زمات أشكلا تعبيريا نما في خضم ت فهيتبيان بعضها وجذورها وقدمها  أجلمواقعها من  غربيةال

الصوت الواحد، و  الجماعة ةووحد الفردانيةالحكام وبين  ةاو وقسالحكم  ةوصلاب الطبقية أعباءالمجتمعات و 
 طبقةه تلك التها وما جاءت بت فنهلت من ثقافاأثر ت و أثر مرت بالسقوط والنهوض فت روايةتشكلت ال
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الوسطى في المجتمع  ةطبقال وسيطرة اروبأو في  الصناعية ثورةوكذا الالتي منرت الولادة والاهور  البرجوازية
 التغيرات لتكتسب سماتها بمرور الوقت. وتلك روبيو الأ

غرض اما العامل لبا أثرلهما التأو كذلك والتي ظهرت كذلك بفعل العاملين   عربيةال روايةوهذا هو حال ال
 الثاني فيتمثل في الاتجاه القومي العربي.

اهتمت بالطقوس والعادات والتقاليد واعتنت بالترا  القديم وذكرته، وحاكته كفن  عربيةال روايةان ال
1.ا عاطفي ممزوج بالخيالأسلوبه يأتيالمقام والذي نهلت منها كثيرا، ل

 

جورج زيدان،  اليةنضوتغنت بالبطولات والمسائل ال التي مجدت الماضي روائيةال عمالومن بين الأ
 في دبيتاج الأبفن المقامات ليستمر الان ةشبيه ةي، والمويلي وكلها كتابات تقليديعلي الحازم، اليازج

في ذلك الوقت لمع  طرأتوالتغييرات التي  الرأسماليةالعالم العربي وتحت كنف الاروف ومرارتها ونداءات 
 روايةه اخرى باهور مر  روايةوارتقت ال كتابةال نمطيةوغيرهم فتغيرت   ان والريحانقلم جبران خليل جبر 

وذج واصبرت انم فنيةولامست النضج وال عربيةال روايةال امةاستق 4841زينب لمؤلفها حسين هيكل 
فوظ وطه نجيب محالنادر  والااهرة المصريعلى منواله الكثيرون ومن زينب جاء جيل المفكر  نسجت
الشرعي لها  بخاصة نجيب محفوظ فهو الأو  مامالأ إلى روايةبدعوا كذلك ودفعوا بالأوغيرهم ف حسين

 .والتأصيل التأسيسالستينات والذي منرها  فترةفي 

قليدي والشعوب بنمطها الت ممجاع الأأو الواقع و  لأنين الاستجابة عربيةال روايةال لتاو حلقد 
وامجاد  ةف عايمتجارب وانتكاسات ومواق فهيالتفوق  حتى تمكنت من تحقيق اتزحف شيئا فشيئ بدأت

اعتمدت على و  لا تغيب وتشبعت بالحاضر والواقع، مادةوتراكمات وانتصارات استعانت بالتاريخ ك
 زائريةالج وايةر ، والةوالقو  والدرايةمنرتها وسام التميز  معاصرةواليات  حديثةوتقنيات  إجرائيةادوات 

انجبتها  زائريةج ةده المدى ولما كانت كافي ريش ثمر متشعب واصولا بعي واقعا اضرى متقدما له ماضي
 .كذلك  زائريةالج روايةال أةن نترد  عن نشأ االاروف والتاريخ كان لزام
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والمستوى والفهم   ةمللأ الثقافية بالوظيفة ةوالتطور كانت لصيق النشأةمن حيث  زائريةالج روايةن الإ   
ت في مردود الكتاب والباحثين دون ان ننسى العامل أثر  جتماعيةلإوا سياسيةال ضاعو كذلك، فالأ

، لقد سعت فةعر وتمزيق القيم وتشويه العلم والم فكارالاستعماري والذي سبب ركود العقل وطمس الأ
في النفوس  لبيةسخروجها تركت اثارا  أثناءها للجزائر و ر استعما فترةفي  والفرنسةالتجهيل  إلىفرنسا 

  زائريةالج وايةر وما استشعرناه كذلك في ال روائيةفي جل الكتابات ال هوهذا ما تحسسنا ئريةزاوالذوات الج
تابة كمواضيع لها قيمه وميزان، وظفت التاريخ وقدمت   تصورت خلجات الفرد ومعاناته وطرق كما
بيره ك  تجربةصبح ، لتالبشعةالاحتلال وانتقدت افعاله   ما خلفه عابتنبعت من جوف الجزائر و  ةثاني

 نقلت الماضي واهتمت بكل تفاصيله.

لادنا واستغلت  في ب الموجودةالقيم والاخلاق والمبادئ  ةاباد إلىدخلت فرنسا الجزائر سعت حين 
زائر فقد الجأ، وطبقت حصارا ثقافيا ةواحد ةت الوجود الجزائري دفعبادأارد، و كل الثروات والمو 

اتيب تما افرزته الكجهودها و  ستنابع العلم فيها وطمولمستها المعرفية، وشوهت م ثقافيةخصوصيتها ال
عمار ثقافي يقوم والتي تمثلت في است قيقيةغراضها الحأبانت فرنسا عن أ، لقد آنذاك التعليميةوالمنابر 

التي عرفتها  ضاعو وتشويه تعاليم الاسلام، ان هذه الأ الهويةومحو  عربيةال ةنهاء صلاحياو  الفرنسةعلى 
وغيرها من  ةوالبطالتزاز من حيث الجانب الثقافي وعملت على نشر الفساد والدمار الجزائر شكلت اه

1.الجزائر ةأثرت على وضعيالعوامل التي 
 

وتنشيط  بلور الوعي إلىوالتي سعت  العلماء المسلمين ةاعي فرنسا لاقت الرد من طرف جمعيان مس 
 ةعرفة لمحاربوالم العلم وضرورةنشر الوعي الغرض منها  كثيرة ةالجزائري والقيام حوركات تعليمي الفكر

 …لغةالاحتلال والتمسك بالدين وال
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 والتطور ةأالنشالجزائرية  الرواية

العشاق في  حكاية نهاعنو  4900 سنة محمد بن ابراهيملـهو  ل نص روائي صدرأو لعل 
احمد بن  عنوان تحت القايد بن شريفللكاتب  4820 سنةخر آالحب والاشتياق ثم جاء اعمل 

 الجزائري دبفي تاريخ الأ كثيراعمرت  والتي مصطفى القومي وغيرها 

 فرنسية يديأم من طرف هماضيالشعوب وتمزق  مأساةتدور مواضيعها حول  مكتاة خزانةان للجزائر  
والتعبير لسد  كلمةالاستعمرتهم وقتلتهم وعذبتهم كثيرا، لكنهم اتخذوا من القلم سلاح، واعتمدوا على 

1ة.مصاف العالمي إلى الوطنيةقضيتهم واسماع  رمقهم
 

 

فرنسي ا فيض صادق حملت خطابا للمستثمر الأنهالا  الفرنسية لغةالجزائر كانت بعضها بال روايةان  
لثقافي وواقعهم ا أكبرعبروا بمختلف اللغات والطرق لان وجعهم كان  فترةفالكتاب في هذه ال

 .زائريةالج روايةاما عن تطور  بداعوالإ كتابةلوالاجتماعي وقوه الاحتلال كانت محفزه ل

، بعدما ةغربيعموما هي ذلك النوع المنبثق من جهود الفكر البشري عربيا كان ام  روايةان ال
جنس ك  رواية، جاءت الوالأفئدةفي النفوس  مكانةسيطر ذلك الكلام المقفى ردح من الزمن واحتل 

الاخرى  دبيةالأ الألوانلتزاحم والميزات منفردا بالخصال  جديد انما بمهل، حتى استطاع ان يشكل تاريخ
 بالآلياتو ا جميلا في دوائر المهتمين والعاديين من الناس أثر كونها تركت   2.وتفوق عليهم بجداره واسترقاق

تطور نفسها بالتدرج لتتطور و  اضيةفي العصور الم سائدةالتي كانت  التقليدية النمطيةازالت تلك  حديثة
 م(48وتحديدا في القرن التاسع عشر ) دبيةالأ ساحةكانتها في الوتثبت م

دا، كثيرا نارا لصرامه الاحتلال والطمس المفتعل قص  متأخرةنجدها  ماضيهاو  زائريةالج روايةان واقع ال
والتجهيل، تذبذب  ةعربيوتشويه ال الفرنسيةفرض  بينذلك الواقع السياسي والصراع الحضاري  إلىضف 

  زائريةالج وايةر في العالم العربي والغربي ولم نسمع عنها الا القليل. لقد كانت نشاه ال زائريةالج روايةحضور ال
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العريق    والترا  العربوكلام  الشريفة سنةبقصص القران وبال مرتبطةكغيرها من روايات الوطن العربي، 
 وائيةر  أعمالها ومحمد منيع كل بوجدرةككل، فكتابات احمد رضا حوحو وعبد الحميد الشافعي و 

تخلو من اي بناء  تقليديةا كانت أنهفي الجزائر الا  روايةسبقت بروز ال قصصية أشكالظهرت كبدايات و 
 جديدة ةرحلهدوقة يبشر بمعمل عبد الحميد بن  يأتيطويلا ل الجامدة نمطيةونضج وفن لم تدم هذه ال

قت وارت زائريةالج روايةمضامين ال ومنها تطورت 4814 سنةالجزائري  دبفي الأ تأسيسيكعمل    وياهر
1.بداعمن حيث السرد والإ

 

عبر  عربية لغةبو  بداعوالذي حمل لواء التخيل والإ م القرىأ ةغادالا ان نص  كتابةال تقليديةوبالرغم من 
 من رحم الجزائر. ةنابع وطنيةقضايا  لتاو تنالطاهر وطار والتي  أعمال إلى ةاضاف هامةجزائرية عن قضايا 

  دبمست الأ والدول والتي ممبفعل تلك الترولات والتغيرات التي شهدتها الأ روايةت التطور 
ت النمو والتي عرف دبيةالأ جناسعلى عكس الأ متأخرةفي الجزائر  عربيةال روايةكذلك، لذا وجدنا ال

 الطويل. والتأملفن يتطلب الصبر  روايةفي ال امةوالمق كالمقالةوالازدهار والبزوغ  

من انموذج يحتذى به كمثال روائي تؤلف على منواله الروايات  يةبداعوالإ دبيةالأ ساحةال لقد خلت 
وهو ما كان  ةاملك  ةعلى تصوير بيئ ةقادر  ةلغة مطواعه ومرنتلزم الروائي  روايةكون ال  سرديةوالمتون ال

2.في الجزائر السبعينية روايةيفتقده كتاب ما قبل ميلاد ال
 

تقليدي الذي جعلها ا الأسلوبه إلىضف  في الجزائر روايةال لفنوالترويج  ان عدم توفر سبل النشر
ى طرق  زائريين اعتمدوا علاء الجدبوتطور فالملاحظ ان الأ فنيةي أتماما من  ةاليفكانت خ ضعيفة

لم يعمر طويلا  دان هذا الجمود والركو  والتلقينجانب انشغال الكثير منهم بالتعليم  إلى قديمة ةكلاسيكي
طريقه  بداعالإ ستأنفليمن الزمن  ةرواية في الجزائر برهال ةالتي عرقلت مسير  ابيةبوالض الغمامةزالت  فقد

قضايا والاهور انطلاقا من تصوير الواقع ورصد كل ال العالمية إلىدفع به ما هو و  هياديأويستقل القلم 
 في الجزائر ارتبطت الروائيين أعمالف الفقر والتشريد والحرمان إلىدت بالمجتمع الجزائري أو والمشاكل والتي 
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ات إبداع الا وسيرتها نسانيبالواقع الجزائري فلا تكاد الجزائر تخطو خطوه في تغيير الواقع والتفكير الإ
ذا فيما يتعلق بالتاريخ فهو يعيش فيهم وفي حاضرهم وفي مستقبلهم، ل خاصةروائيين في كل مكان 

 .1قل لناوالذي ين الأمةليغدو لسان  ختلفةالم سرديةين الموفورا وبشده في المضام انهطغيوجدنا 

استعانت  داق به جث، وهذا ما نهتخص الماضي وتدرك مضبوطةوتوضيرات  ةرعيوف ةساسيأحيثيات 
والتمجيد  ةوالمفاخر  والتأصيلالتجمل  أجلبالتاريخ وخلدت مواقفه واعتنت به ذكرا واستدعاء من 

 روايةذا ما تبنته الوالوطن وه واطنةوالم وطنيةالشعور بال ضرورةعلى  أنشوالتغني بما فعله الابرار وحث ال
ومطيه هو التاريخ  مادةلهما كأو يجمع بين قضيتين  والأفئدةواحتضنته كونها الفن القريب من النفوس 

ويراعها  وايةر التي تقوم على الاسترجاع والاسترضار والتمكن، والسرد والذي يمثل حبر ال  وتقنياته
ها وتباينت طولها وداخل وتأسسعرفها  وتأصلواكتملت  روايةال نضجت  الروعة لغةبا لغةتجدد وبالم

 إلىفخر بالانتساب حب واقرار و  حقيقةفي  تاريخيةتوظيفاتها للتاريخ لتلتقي كل هذه الاستدعاءات ال
 ثورةجيل ال لىإصوته وحنينه الدائم  نبراتحاضره بشيء من الماضي حتى في  والملطخهذا البلد الدامي 

وقعها  عنيدة، درجةال اوتةمتف استعماريةتلقت طعنات  زائريةالج الأمةف، بطالوقصص المجاهدين والأ
ذا الواقع وتهضمه  به روايةوالزمها الذكر والتمثيل لتتجند النهض به و  كتابةلمردودية .على   هذا أثرمدمر، 

تمل قوامه وثوريه ليك نضالية اجواء وترعرع في  احضان القصص والترا   لها في تأسيسكمشروع 
 والتجريب . والحداثةبصيرات التجدد 

 حقيقةلعيش و ا ومقتضيات حدا وللأللواقع  يجدها وفيه زائريةالج عربيةال روايةان الملاحظ لل
في  طرأتيرات التي تلك التغنقلت السبعينيات و  فترةالناام في  ةرت اشتراكييسا التي فهي الوقائع،
هو  الااهرةا ومجرياته الباطنيةوخلجاتها  الأساسيةوسيلتها  جديدة مرحلةلتدخل في  ذاكآنالمجتمع 

2.أدب الأزمةفسمي ب الذي عاشه ويعايشه في زمن الأزمة الكاتب والذي انطلق من الواقع
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نكسارها اتهذيب  ضرورةفي ظل هذه الترولات وفي زحم هذه التموجات ونداءات الشعوب ل
 روايةطلعات رواد الت م غربيا زحفتأذات قالب جديد يشبه العالم عربيا كان  ةريريوملاطفتها بصيغة تق

قدما،  مامالأ لىإالجزائري  دبمواضيع جمه زينتها ذكر محاسن السلف وهدفها الدفع بالأ إلىفي الجزائر 
 لىإ فراحه ،حقا لقد سعت تطلعات الكتابأو  انهبأحز واسترضار التاريخ  الأمةوغايتها تصوير حال 

ئذ والحديث الوضع وقت اتتأزماللاحق بما يحد  في العوالم الاخرى والسير على منوالها، مع الوفاء وال
 انةبالإددد جاع الشعب وينأو وصرح مجتمعا يكفل  دولةن تكون مشروع في الأب لتفلح، ةعنه ككل مر 

ذا الصرح هو ه وسيلة، و ضد ابنائها الابرياء أوضد الجزائر  اا نكر أمر والوعيد لكل من سولت له نفسه 
يد قوامه فالقلم هو سلاح من ابجديات وهو تهد زائريةالج روايةالكتابات والخطابات والتي تضمنتها ال

تجلت في مشهد  طورةمت لآلياتبشكل متناسق يخضع  روائيةالحكي ونسيج المتون ال براعةثقل القوافي و 
 عادةالبناء وا  سردبأغوار ال المهتمعلى  يلزم هفريد من نوع يقصصوتشكلت في متن  ومضةفي  وقلصت

مسترسن   حد إلىاسترضر تلك المشاهد وتمكن من فك الشفرات، وافلره  لأنهمره اخرى  كتابةال
لان الجزائر  يلأو ت أو قراءة أومرتجل الكاتب المضمر ولو ك احتمال  إلىفي تعمير الفراغات والوصول 

التاريخ لهذا وحوث حتى تشبع ب قراءةوان لم يعش سمع و  يةالاستعمار ميع والكل عاش الاروف جزائر الج
ائر ومنه عمار الفرنسي على الجز التي جرت ايام الاست الأحدا جدا بتلك  أثرالجزائري مت دبوجدنا الأ

 ثورةال  فتيلب مصبوغة بالنضال متشبعة فكريةالتي اصابت الجزائر افرزت مناومه  الوعكةهذه  فإن
وبعده  أثناءزائر و الج في روايةال همهاوا دبيةالأ تجربةت كذلك في الأثر  وطنيةلا تجربةوالبطولات، فال

وحكايات الشعب،  يةعربال  لغةال ةتنى به هموم الوطن والترا  ورسميه اعأجناسطيافه و أو  نهالو أبمختلف 
دباء الأ عمالأجسدت في  ةساسيأ ةلويأو ارك لان الوطن وما فيه كان ، ووقائع الحرب والمعبطالالأ أثروم

 وما زالوا ينهلون منها ويبعثونها في اثواب آنذاك دبخلدها رواد الأ  ةوالكتاب، فقضايا الوطن لازم
 .الاحكام متطورةناضجه المضمون  سردية

الروائيين يجدها قريبه جدا من الواقع الاجتماعي وليس هذا فقط ما  أعمالان المتصفح في 
 روايةعن ال حديثة مجمل في سعيد يقطين المغربي نيداالسر  تعبيرد بل على ح زائريةتميزت به الكتابات الج
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تشعب وتعدد قضايا  ةومتشعب متعددةوهي  عربيةخر قضايا المجتمعات الآب أوا بشكل أنهوواقعها  عربيةال
ا ما تعلق ومنه حواضرهلا حصر لها منها ما تعلق  بأسئلةخير الذي وجد نفسه محاطا هذا الأ نسانالإ
 1الصدمة الكبرى.و  بالدهشة يبفأص اضيةبم

لاده وهذا هو ب وضعيةل ةصورة عاكسه هو إبداعوطنه بفكره وقلمه و  دمةمعنى هذا ان الكاتب مجند لخ
ؤر التمييز والنصر، لذا وب نضاليةوتغنوا بالمحافل ال يةأو المأس ياةفي الجزائر حيث نقلوا الح روايةحال رواد ال

لف المجالات وتعايش مع مخت وطنيةال تجربةصاحب ال، في الجزائر دبيحق علينا ان نقول بان العمل الأ
التغيرات ويحترم  لةجموالنضال واستمر على هذا الحال ينقل  ثورةالتي مر بها المجتمع حتى صبغ بطابع ال

رها حاضره وواقعه .فالمبدع الجزائري وفق في تحديد تلك العلاقات التي تربطه بمجتمعه وحياته وواقعه واظه
 المتعددةفاءاته التي تبرز ك قدرة وبصمته من خلال تلك الدبيفرض وجوده الأ أنهكما   دبيةه الأأعمالفي 

علق بالجانب التاريخي، فيما يت خاصة موضوعيةو  دقةوذكرها ب ببيئته المنوطةوسعته في استيعاب الاروف 
 متطورةه  التقاط بعدسبعد كل هذا ليست مشهد تم روايةعلى الجزائر. ان ال فرنسا السوداء سياسةوال

ارهقها  خياليه  ي فاضى بعوالمإبداعجدا، بل هي حبر  دقةولا هي صور ولا هي حقائق تامه وصا
ال من  تطابق الحاضر وتتماشى مع الواقع صورةكتابتها ب  عادةا ضرورةالماضي فجعلت على عاتقها 

الرقي  كمينب المشرونةته اله وطاقيالمبدع ومخ حقيقة خلقها فكرتثمر علها  صدفالبرث عن  أجل
ذا والفضاءات وحيلته في استكمال ه الأمكنةتار الزمن واستنطاق أو واللعب على  بداعوالنضج والإ

يست ل وايةر وثقافته وخبراته .لان ال داخل المتن الروائي المتفاعلةالعمران الروائي هو الصبر والذوات 
يقدم  مسجل بشري ومنرى وصفي نهايةفي ال الأنهولا سهله بل لها خواص مجندون لخدمتها  ةمطواع

 متأخر أو  قدمالتي تقع في المجتمعات سواء اكان مت ختلفةا الماتهرقيها وترتيب ورصد مواطنالتذبذبات 
ت نأف  ما روايةنتها تضم سرديةبرفق عن طريق نهايات   هايلأو تالتي تم  القادمةمالها آو  وحاضرها ماضيهاو 

يه طبخ لتوه فيه شيء من الترولات وف جيني،زائري وجدته انعكاس الج دباذا جلت في حقول الأ
التي كانت مقصى زائر و في الج والمهمشة تخلفةالم ثقافيةال وضعيةوبالرغم من ال أساةشيء من المحنه والم

                                                           
 9مرجع سبق ذكره، ص ينار سعيد يقطين،   1
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 المضايقةبب هم مثبورا بسإبداعاء والكتاب نائما و دبالاستعمار الفرنسي وجدنا فكره الأ ةبسبب صرام
كانت   ةيطنها بنمعام عبروا عأمصيبتهم   لان فرنسيةالاستعمار اي ال لغةم كتبوا بأنهلهم الا  فرنسيةال

على يد  سأسيالتحتى جاءت بوادر  نمطيةشبه بالقصص واستمروا على هذه الأو  المقامةروح  إلىاقرب 
ج من بالتدري كتابةات اخرى. فتخلصت الإبداعلتليها  4810في ريح الجنوب وكان ذلك  هدوقةبن 

 الحالية فترةت هي الالثمانينات ليس فترةفي العالم والجزائر من بينهم  كتابةوالتي سادت كل   الخطيةتلك 
د قواه وتغيرت ارتقى ونضج عوده واشت كتابةالسبعينات لان سلم ال فترةالخمسينات ليست هي  فترةو 

في وقتنا هذا  ايةرو ، في العامةلمنها وا اصةالخ يةنسانمواضيعه وتشعبت مجاريها لتشمل كل القضايا الإ
وتقنيات  حديثةباليات  أساةعلى الوضع والواقع والماضي القاسي، وعالجت الم تسادت وطغت وثار 

من هم  مةالأا نجرت في مراعاه الواقع واستنطاق ارشيف الذكريات وما سطر في مخيال أنه، معاصرة
فوس وسجلت في ا في النأثر وطن الجزائري تركت عاشها ال فترةالسوداء  قداموفرج وهزيمه وانتصار، فالأ

 سىسال حبر الروائي الصاعد محمد فتيلينه هي مرحلة لا تنأازقه التاريخ الجمه، فكانت الفيض الذي 
حت بين صدق نوايا الاجنبي وكمينه الذي طبخ بمهل هي ماضي عمره طويلا و االجزائريين تر  حياةفي 

يلاد، وفي الم أرضو  المحتضنة رضماء والانتساب والشكر للأوخلف مشاعر الحنين هي سؤال حول الانت
مع هؤلاء  تخالط الشعب الجزائري ،المتناقضة حاسيسوالأ المتناحرةالوطنية والمشاعر  حدا جه هذه الأأو 

ول في ونحن نج  هستشعارناا م ابناء الوطن الواحد وهذا ماأنهحتى حسبهم الغير عالم بهم  قدامالأ
ب الكاتب بالتفصيل، لقد تشر  الطائفةهذه  حقيقة لاو تنئي كافي ريش والذي صفرات العمل الروا

وتمجده وتراعي الواقع  تحيي الماضي أدبيةورقات وحور التاريخ وخلق بخياله  عرفةمحمد فتيليه من بئر الم
وصورت  هاأفكار و  من الواقع كلماتها روايةوالتجديد وتتخذ ال الحداثةفن سردي يجند  روايةوتحترمه، كون ال

  حتضنواااعتمدها المبدعين الجزائريين حيث  مهمة، وهذه ماضيهمحوال الناس واسترضر لتاريخهم و أ
  والإقليمية والعالمية ليةالمحوعالج تفريعاتها  وطنيةال قضيةم امنوا باللأنهكل كبيره وصغيره تخص بلادهم، 
صبغت بطابعها  اأنهت تتشكل، كما أدوب زائريةالج روايةنمت ال  الواقعكذلك وبرصد الوقائع وملامسته 

 في مطالع السبعينات والثمانينات وكانت كل مره خاصةالشعب  أساةالثوري والنضالي والتزمت بم
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 معاصرةات لتغدو صرحا حيك بتقني اضيةالتي راجت في السنوات الم تقليديةال شكالتتخلص من الأ
 جدا. متطورةواليات 

 تجربةال كليةل  ا لا غير تنقفإنه ياةستقي مضمونه من وحي الواقع والحنموذجا سرديا ي روايةفاذا كانت ال
  واهمها قضايا الوطن، وهنا نتذكر ما كتبه مولود فرعون خاصةو  عامة، وتلتزم بقضايا يةنسانالإ

ما   إلىف ، ضةقلق مأسوية ةذات صبغ كتابةالفرنسي والذي اشتهى بهذا النوع من ال اليراعصاحب 
ملوا ععمري والكاتب ياسين ومالك حداد واسيا جبار ومحمد ديب وغيرهم وكلهم كتبه كذلك مولود م

 مرحلةاءت وج اتاو والعدفي النفوس ومواجهه العدو بالرفض والتصدي  فطانةوال اليقاةعلى بث 
ريح  جالروائي البهي تي تمثلت في العملوال الناطقة زائريةالج عربيةال روايةلى للو الأ الولادةتعلن  التأسيس
 ةلأوعالجت مس رضوالأ رأةوالتي ابانت على ذلك الجدال الذي تعلق بالم عبد الحميد بن هدوقةـالجنوب ل

 عمالهر وطار كذلك وتوالت الأاللط  اللازوالتقاليد ثم ظهرت  افاةالتررر من قبضه الاعراف والمح
تقلال، اما على ر والاسوتاريخ الجزائر وتتغنى بمرطات النص ثورةوكانت كلها تذكر ال عمالبعد هذه الأ

  للوطن. ةوفي وعةا، وكلهم ذات مطعتزازوالإعلى سبيل التغني  أو ةر خل التذكير واما على سبيل المفاسبي

 أحدا و  ثقافيةو  فكريةة وخلخل عراقيلكغيرها من روايات العالم صادفتها   زائريةالج روايةال نشأتلقد 
رنسا واحتقارها ا لم تستسلم لتجهيل فأنه، الا تعماريةاس أسبابب متأخرةفوجدناها  ةوتحولات طارئ ةقلق
فيات تعاملها مع ابناء الوطن الحبيب، باننا وجدنا الكتاب يعبر عن قضيتهم بمختلف الكي وبشاعة عربيةلل

دون غايه ب أوزملا معتبرا وصل مداها حتى الان عمدا وقسط  فرنسيةوالطرق حتى منهم من كتب بال
 القدرةالبوح وموفور و  الطمأنينةوتشكل بين ذراعيها  الراحةالتي تعم فيها  اضنةوالحهي نجاتهم  كتابةفال

والعطاء، من خلالها تسمع من كان يشوبه الصمم وعدم التصديق بفروله الجزائريين ذلك ان الجزائر 
دون قيد  ادئةه حياةان نحيا  أجلطاهره انجبت شعب ضرى بالعمر والنفيس من  أرضللجزائريين هي 

 مر ولا ظلم محتل.مستع

فكانت  ،لأمةاان تراعي في موضوعاتها قضايا  نشأتهامنذ  عاصرةوالم ديثةالح روايةومن هنا وقفت ال
ها كذلك، نجرت بعوالم  يطةوالوقائع والاروف المح حدا ي الذي نقل الأبداعالمخلوق السردي والإ
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في  والأقصوصة المقالةو  كالقصة اسجنالأ تةاو متفيه إبداعان تسترضر الماضي وتبعثه في حلل  الخيالية
والانتماء  ويةواله رضفيما تعلق بالأ خاصةليس له نقطه توقف.  إبداعلا تهدا و  ملرمةصارت  روايةال

له ميناء  ثري طويل ، وفنكثيرة أدبية ألوان مكتظ ضم أدبيوالتاريخ ككل، لتغدو بكل هذا جنس 
 وتشكيل خاص.

 جزائري الحديث والمعاصرال دبعلاقة التاريخ بالرواية في الأ

 روايةائم بين الالق جاو والتز في استجلاء النماذج  المتواضعة لاتنااو محان القصد من هذا العنوان هو 
ر،  تم تطويعه في نص روائي جزائري حديث ومعاصأدبيوالتاريخ على اعتبار ان التاريخ جنس غير 

 تاريخيةمرجعيتها ال يةتنمعلى تحديد و  روايةال قدرة، تبرز حديثة تجربةمن نوعها و  ةفردي سردية ةنيوكتق
 . بتكاروالإ بداعساسه الخلق والإأفن  روايةلتبقى ال ةواقعية المعاشوال

سي آله من ممرتبط بالماضي وما حم اوجالتز وعلاقتها بالتاريخ يجعلنا ندرك ان هذا  روايةان الحديث عن ال
 براعةتها بمن وحي الخيال تم حياك ةومصنوع ةضمن صنع بشر، وبعوالم مفتر  حكايةوافراح كونه يطرح 

الماضي والوقائع والتاريخ فالمبدعين العرب شرقا وجنوبا  دائرةمن طرف كاتب لتخرج من جديد عن 
وائيين الذين والجزائر من بين هؤلاء الر  دوتغنوا بالبطولات والامجا وطنيةشمالا وغرب التزموا بالمسائل ال

ي إبداععثه في مشهد توظف التاريخ وتب معاصرةحدثيه و  حقيقية تاريخية يةروا صياغةاشتدت رغبتهم في 
  يلزمك السؤال دوما.

ى ظهر في كل ضبل هو مسعى كتابي اذاعه صيته في زمن م اللراةوهذا النوع من الكتابات ليس وليد 
 وائيةر اء وغيرهم اسم وواسيني منيفجي زيدان ونجيب محفوظ وعبد الرحمن جور الربوع والامصار، ف

 اشتهرت بهذا النوع من الكتابات.

وكل  هصور ه و واساليب فكريةال توجهاتهيستقي منها الاديب والروائي والقاص  مادةان التاريخ ك
فن يشتركان في تقنيه ك  روايةوال مادة، فالتاريخ كالجودة عالية سرديةتفاصيله وجزئياته وينامها في متون 

اخرى اصبرت  نيةف ةبتقني روايةعلما قائما ومع ذلك تتميز ال فأضرىالحكي،  أوهي تقنيه السرد  مهمة
 تمثل مركز اهتمام الباحثين والنقاد من ذوي الاختصاص.
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ساؤلات والشكوك في من الت جملةيطرح  والمستقبلية ةنيالآ عادهوأبالتاريخ بارتباطه الماضي  يبقى كما 
1.وخاصة عامة مجتمعيةساط أو 

 

ص الشكل تخ ادنيا التاريخ واسقطت عليها نسيجها المنفرد بمزايب ان تستوع روايةال لتاو حلقد 
 والمضمون.

ماره ايضا، اخذت منه فهمه واستيعابه واستث ةصورة ثابته للتاريخ كونها تشمل عملي روايةتعتبر ال
استكمال و  والتفصيلونتائجه مرورها وحلها، لتقوم بعمله التمريص  أحدا و  أفكارما تحتاجه من 

ان يتشعب  عةرائ فنيةالاستطلاع الروائي بطرق  معاصرةو  حديثةلمسكوت عنها وباليات ا البياضات
 بالتاريخ يوظف في جل كتاباته.

 رديةسمجريات الماضي من خلال مسجها في قوالب  صياغة عادةلطالما عمل مبدع النص السردي على ا
تشكيلا  ريخيةتاان يشكل مادته المنه  لةاو وبمر، روايةتفرم القراء، والمهتمين بعالم السرد وعشاق ال

 .2حقيقيا وأويقدمها وفق قواعد الخطاب الروائي القائم على البعد التخيلي مهما كان واقعيا  رائعاسرديا 

 

انماط  روايةذت الومنها اخ ةواحد القضيةيختلف الكتاب في غاياتهم واساليب كتاباتهم حتى ولو كانت 
رهم مع التاريخ وتشبعت به لكون تاريخهم الماضي والسابق وحاضالصور والاهور حينما تعاملت  متعددة
هي على الوراء ف إلىومهما عادت امتارا  .منها لصنتنالتي لا تستطيع ان  عاصرةوحياتهم الم 3المثار.

 .4دائما  بالحاضرتواصل 

اعات الجمباب الشخوص و ألابها وهمومها وانتصاراتها وغرس تفاصيله في ان لكل امه ماضي حمل اتع 
واضيع يه ذات مإبداعوالاعتراف ان يبعث هذا الماضي من جديد وفي قوالب  ضرورةفكان من باب ال

                                                           
تيزي جامعة ، اخوة بعيو ، أشكال وتقنيات توظيف المادة التاريخية في الرواية العربية المعاصرة،2044، جوان 8مجلة الخطاب ع  1
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 98، ص4891، عامةال ثقافيةالتاريخية، تر. صالح الكاظم، دار الشؤون ال، الرواية شتجورج لوكا  3

 11المرجع نفسه، ص   4
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يضمن  مادتها التاريخ ذات صله بالواقع الراهن لعله ةي، في تشكيل خطابات متنوعابدع الروائ وطنية
 والنجدةل الخلاص بيعلى هذا الارشيف العريق وينتشله من وحل الضياع والنسيان فوجدوا ان س المحافاة

واكب تركيب التاريخ بكيفيات ت عادةا مهمةكونها الفن النثري الذي تولى   روايةبال انةالاستعهو 
 توأمانخ والتاري روايةوعليه ندرك مجددا ان ال ختلفةالم مممستجدات العصر وتستجيب لاروف الأ

جد الماضي ويراعي ي يمإبداع و دبيأعمل  نهايةلتشكل في ال جاو وتتز لا تنصهر بالتكامل  علاقةيشكلان 
جاءت  روايةبنفرات لغويه محكمه البناء فالماضي هو التاريخ وال خيالاويتنبأ الحاضر ويتعايش مع الواقع 

لي والدولي، كبيره على المستوى المح  اهميةله  روايةفن ال والقادمة والحاضرة السابقة الأمةقضايا  خدمةلل
، وقد اروبأو  عالمنا العربي في مطلع القرن التاسع عشر في إلىالتي وفدت  ةديثالح دبيةوهو احد الفنون الأ

ائنا وانتجوا على منوالها العديد من الكتابات والتي عبرت بشكل واضح وجلي عن الواقع أدباعجب 
 المبدعةالات والخي ديدةالسور الج إبتكاراء العرب في دبالكتاب والأ إبداعالعربي واظهرت كذلك مدى 

 فأضرىنيا وشاعريا توظيفا ف روائيةال كتابةفي ال عربيةال لغةومدى قدرتهم ايضا على توظيف ال قةالخلا
ل واضح فنجده فيها بشك رضارهواست. اما بخصوص علاقتها بالتاريخ الروايةحوق هذا العصر هو عصر 

دت مواقف خاضها مجوالاقرار استعانت به و  والمفاضلة المفخرةومن باب  المفضلةوزينتها  المحببةمادتها 
ابناء الشعب الواحد ضد العدو الغاشم وهذا هو حال الجزائريون الذين عرفوا ببطولات جسام 

 للأجيالوتلقينه  ذكره روايةوانتفاضات مدويه وماض فرض نفسه فرق على الكتاب والمهتمين بعالم ال
ا كان الروائي وحب الوطن. ولم المسؤوليةوالتعلم والتزام بقضايا الوطن وبث فيهم روح  الاتعاظ أجلمن 

بين الخيال  جاو ز يوظهور  ةكتابتها بتجليات بارع  عادةالماضي وا أحدا الروائي الجزائري هو نقل  خاصةو 
له من عتبه العنوان ففروى المضمون، ذلك ان دلا بداية كافي ريشوالواقع وجدنا التاريخ حاضرا في  

ا اشتاقوا الشعب وحملها الفرنسيين معهم فرنو  ذاكرة العنوان في حد ذاتها تنطوي على اسرار علقت في
ج و از يي الميلاد، فجاء هذا العمل خليط متجانس أرضو  الحاضنة رضالأ إلىهم كذلك أحاسيسوتنادرت 

 وظفت التاريخ واحترمت الماضي بشكل كبير وتعايشت مع الحاضر واقعيةوعوالم  ةبين عوالم خيالي
اتصلت  مكانيه محكمه القوام رمزيةو  تاريخيةشخوص ذو ابعاد فنجرت في رسم مشهد سردي متعدد ال
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نا في زمن أنفسنجد الزمن التي تعبث بنا ف وسنفونيةالحيز الجغرافي  علاقةوبهويه الانتماء وب الأمةبهويه 
، عاناةالمويتذكر سنين الجمر و  ريةمره واخرى في واقع هادئ لا سخب فيه ولا حرب ينعم بالح أساةالم

 نثري طغى دبيأكفن   روايةوتشارك وتمازج منذ ظهور ال راو تج علاقة روايةالتاريخ بال علاقة وبهذا تكون
ل، و لمقام الأون التاريخي في اكعلى الم همادهو اعت رواجهوتجبر، وذاع صيته بشكل مستمر، وما زاد من 

لعمر على ا فمن لا ماضي له لا حاضر له ولا مستقبل، فنرن نحيا بتاريخنا ونفتخر به ونذكره مدى
ه والاقرار والتمثيل، ولا نقاشها ولا جدال في استدعاء التاريخ والتغني به وتوظيف عتزازسبيل الذكر والإ
 .والمنطوقةمنها  المكتوبة  سرديةوالخطابات ال روايةعلى مستوى ال

واساليب  للغويةايه يجعل يخترع هياكل إبداعو  فنيةتركيب التاريخ ونسجه في نصوص  عادةان ا
تلك  إلىوعناصر عديده تخدم القص والحكي ضف  سرديةالانتاج، ويعتمد على مكونات  ديثةح

 افاةو المححد والوحيد هو وهمه الأ روائيةال عمالالشخوص التي تتلاشى وتاهر وتحيا وتموت داخل الأ
يال ن هائلا من الخوكم م والمتعة والإثارة، فيها التشويق حديثةعلى تفاصيل الماضي وتسجيله بطرق 

وملم ذو  ه من التاريخ، يفترض ان يكون فطنأفكار ، فالكاتب المبدع هو الذي يستمد طاقته و بداعوالإ
مين تراعي الشعور وتوظف انزياحات تستهوي القراء وتجلب المهت وحالمةطامحه  لغةو  محدودةغير  ثقافة

 فيهضمهاخياليه  مسالكعلى  يعول لأنهيعبر بها عن رؤيته وموقفه وقوه كلمته،  أنهكما   روايةبعالم ال
الا ان المسعى  خرلآمن صنعه وتختلف توظيفات التاريخ من كاتب  ةسات احترافيمويبني بها الواقع بل

بنائه من  عادةوا الماضي إلىالمجمل والهدف المبتغى هو استوعاب التاريخ وفهم الواقع عن طريق الرجوع 
 جديد.

التصرف  حريةمنره و  يلأو تواسعه للروائي وممكنه من ال افاقا روايةلقد فتح توظيف التاريخ في ال
لذين ادماجا محترف ومنصف، ومن الروائيين ا واقعيةعن طريق ادماج عنصر الخيال حوقائق  حدا في الأ

في  والمتأمللرواياته  مرتكز تاريخيةال ادةحيث جعل من الم عرجوسين الأ زائريةالج روايةوظفوا التاريخ في ال
عارت ه بالتاريخ وحرصها الشديد على استأعماليلفت انتباهه مدى اهتمام  عرجوسن الأ الكاتب رواية
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ي اسمى درجات التخيل الروائي وقد بدا الخطاب التاريخ إلىع يرتقي بها الكاتب ائوشخوص ووق أحدا 
1.تطبع رواياته جميعا" ة سمنسانيالإ وفي بعده الوطني والعربي 

 

 تاريخيةال ادةبيل التمثيل الحصر لان الكثير من الكتاب استعانوا بالموذكرنا لهذا الكاتب جاء على س
 روايةان ال لغةوال بدالأ ساحةفي  الشائعةمن  ، لنبينروائيةوال دبيةم الأأعمالهوجعلوها حاضره وبقوه في 

طويلا فقد  لم يدم التأخر، الا ان هذا مضطربةوظروف  استعماريةلدواعي  تأخرتفي الجزائر  عربيةال
هم نفسأوتمكنوا من عوالم السرد ومسروا عن  عرفةفي الجزائر بقوافل العلم وحقول الم روايةلحق رواد ال

ملامح العرس والطمس والتشويه الفرنسي لهم، وراحوا يثبتون حضورهم في مختلف الربوع والامصار 
ي في ديارهم، وتغنوا لفرنسوعبروا بها عن مراره عيشهم في ظل التواجد ا روايةوابرزها ال كتابةوتمسكوا بال

 لم والسلاح.عليها بالق الهيمنة طرد فرنسا وفرض أجلمن  المتواليةوانتفاضاتهم  الوعرةبخرجاتهم 

التغيرات التي الترولات و  جملةمن فراغ ولا من عدم بل هي  تأتيلم  زائريةالج روايةمن المعلوم لدينا ان ال
لف الربوع بغيت اللراق بما حد  في مخت مامفت نحو الأمواكبه التطور، فزح فألزمتهاعاشتها بلادنا 

بامتياز شكلا  ليديةتقتخلصت من قبضه شكلها في الماضي والتي كانت  رواية، لان الغربيةوال عربيةال
تسترق  ةاقير  بهيئةالانغلاق والتقليد، واصبح من اللازم عليها الاهور  ان لنبذو ومضمونا، فران الأ

 دبيةالأ ساحةا في الفي الجزائر من ان تخلق لنفسها تميز  عربيةال روايةدريج تمكنت الالثناء والتشجيع، وبالت
الطاهر وطار و  هدوقةامثال بن  كتابها لاو ح، اذ والفكر، وحققت جماليات على مستوى البناء عربيةال

 اوسائد روائيا، وتكريس كل ما هو جديد شكلا ومضمون مألوفكل   زاو تجومحمد عرعار ومرزاق بطاش 
ظيف تقنيات اي بتو  غربيةال ضارةمن المورو  الحكائي العربي والانفتاح على الح بالاستفادةوذلك 

تحقيق ظهور  جلأ، وهذا ما عمل الكتاب الجزائريون عليه واتبعوه من غربيةوال عربيةال روائيةالكتاب ال
ا فنا شاسع ضمت  دناهفيما سبق. فوج منتشرةالتي كانت  نمطيةمغاير وجديد فيه كل البعد عن تلك ال

الموسيقى والترا  ك  أدبيةالغير  جناستلك الأ إلىاضافه  ختلفةالم نثريةوالفنون ال دبيةكل الالوان الأ

                                                           
 دابه الأيغنيه جواد، التمثيل السردي للتاريخ الوطني في روايات وسيني الاعرج مجله الخبر احوا  في اللغة والادب الجزائري، كل  1

 291واللغات، جامعه بسكره، الجزائر، ص
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 هو الذي يهمنا من بين رواية، ولان موضوع التاريخ وعلاقته بال1*اوغيره والصرافةوالتاريخ والسينما 
 زائريةالج ةروائيحاضرا وموظف في جل الكتابات النا وجدناه فإنوالالوان التي ذكرناها  جناستلك الأ

 حدا والتي عملت على تصوير الواقع وعبرت دوما على احوال المجتمع الجزائري وشخصت الاروف والأ
ه وعن تفاصيله، السبعينات وتحدثت عن فترةخبايا ومااهر الناام الاشتراكي كذلك، في  لتاو وتن ثورةوال

واقع الاليم وال تأزملذلك الزمن الم نسبةالازمه  أدبالازمه حتى سمي بومحطات النصر و  أساةونقلت الم
 رديةسلقد وجد الروائي الجزائري نفسه مضطرا بان يوظف التاريخ ويجعله مادته التي يشكل بها حكايته ال

، المغايرة لهيئةاواستقام البناء، وتحققت  صورةبين الخيال والواقع فاتضرت ال وانسجته التي دمج فيها
اصيه وقضايا الوطن والتمسك بخ الجماعية ذاكرةوالتي جاءت بالحديث والمعاصر، بناء وتشكيلا فال

الماضي ومن  إلى، كما اننا وجدناه يعود كتابةالبوح وال فترة طيلةالالتزام كلها دوافع لازمت الكاتب 
عن  ضي وينقبالما إلىمره اخرى  العودةذلك لنجده يجدد  والنضال ثورةاسترضار الحرب وال أجل

يله بقلم مبدع يجعلك تكوينه وتسج عادةه ومجرياته وتفاصيله ليرمل على عاتقه اأحداثالتاريخ بمختلف 
 باو بالتنيقدمها لك  باكيه فهو تاريخيةالسارد محطات  براعةتتشوق لهذا المسرود والمحكي وتنسى بفضل 

فتراضا على جاع والاحتمال علك تجيبه االاستشراف والتنبؤ والاستر  إلى كثيرةوالانقطاع ويدعوك مرات  
لتي هي موضوع حوثنا وا  ينهمحمد فتيل روايةصاحبته في عمله الروائي، انك لو دققت النار في  الأسئلة
بكافي ريش استرضرت التاريخ تلقائيا دون الولوج في مضامين هذا العنوان باعتبار العنوان  والعنونة

 ةير فضاء واسع حمل شاع ريش فياكـف علامةو  السميةصراب عند ا ةجهه العمل السردي وهو دلالوا
 لاقةعب العقول، فهو تاريخي جدا، يفصح عن هوغيا الأمةرشيف أفي  ةتوحي بذكريات مخزن ةمكني

 أدبي الغير نسانيستزداد وسامتها وجمالها بتوظيفها لهذا المعلم الإ روايةويجعلنا ندرك ان ال روايةالتاريخ بال
 منه شاء ام ابى. لواحد فينا ان يتنص لأيلتاريخ والذي لا يمكن والذي تمثل في ا

                                                           

، جلاوجي للروائي الجزائري عز الدين 41ه ورحله البرث عن المهدي المنتار، مجله الادب، عباسترضار التاريخ في رواية حو   *
 قسنطينة ،منتوري  الأخوةكعبش، جامعه   ريمة  باحثةال
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ول في يج وراحة كتابةوال بداعونصب فيها خيمه الإ ةير جزائ ةصاحب هذا العمل امكن قطلقد استن
ضه قريحته، الذي افا مرثار مرت من هنا فاشتاقت وحنت فعادت وهذا هو الأآعله يجد  العتيقةازقتها 

، وهذا ما تميز به في كل ما كتب وكافي ريش واحده من الكتابات محدودةه اللام وعزز من قدرته ومكنت
 والبرث والتدارس. قراءةالتي تسترق ال المتألقة

رواية ينعم باستمراريه ال ففنما وجهان لعمله واحده أنهبالتاريخ  روايةال علاقةوكتعليق لما سبق بخصوص 
بل مرجعياته ليجعل منه  يةثقافوال المعرفيةنيته آشكله وتحيك التاريخ التي ت مادةوالعطاء والاقبال بفضل 
احدا ممزوج عنصرا و  روايةولا الارتواء ذلك اننا وجد كل من التاريخ وال السكينةفنا لا يعرف الهدوء ولا 

في طيات ورقيه لا تكاد تفلح في التفريق بينهما ولا الفصل كونهما مرجع ومصدر يحتم كل واحد منهم 
والذي  يوالزمان والمكان والطابع القصص نسانكالإما يعتمدان على الكثير من المكونات  الاخر، فه

م باواهر  ونثري اهتأدبيجنس  روايةلان ال اضيةوالتفاصيل والوقائع الم حدا على تقديم الأيقوم 
لف فتشبع الخ إلىوالتفت هذا الجنس  للمألوففاهتم بالواقع وقدمه بشكل خارق مخالف  إجتماعية

 ممارشيف الأ لأنهه ب في كثير من الأحيان واعتزو ه اوبكوأشاد به ومدحه  وعوضهالتاريخ واعاد كتابته ب
ابك وارتباط وذلك ج وتمازج وتشأو يمكننا القول بأن علاقة الرواية بالتاريخ هي علاقة تز  وعليه، والشعوب

 إنساناريخ معلم اره وجزئياته والتأن الرواية تعتبر تعويضا للتاريخ ومراته والناطق له الناقلة لكل أغو 
احتوى على احوال الامه مرها وحلوها وشهد انتصارها وتعثرها ورسخ في عقول شعبها فكان تاريخنا 

 عميقا حمل جراحات واقراح لا يمكن نسيانها .

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

  الفصل الثاني:

افي في مدونة ك ورمزية المكانالأبعاد التاريخية 
 مد فتيلينهريش للكاتب الجزائري مح
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تذكر الماضي  إلىنا بئريين بطاقة حماسية زائدة تدفع ان الحديث عن الرواية الجزائرية يشعرنا كجزا
لروائي بالخصوص ضاع، ليأتي او والمأساة وتلزمنا بضرورة التعايش مع الحاضر وتقبله بشتى الاروف والأ

ربلة ومعمقة ق وينكهنا بتفاصيل محمصة ومغليدمج بين وضعين ويخلق صورة من رحم الثورة والزمن الساب
ية، يخفي بها حسرته وعويله على وطنه ووضعه اثناء إبداعويقدمها للوجود، معتمدا على لمسات 

الاحتلال وبين دمعة وغصة، وفرحة وابتسامة يجهز المسرودة وتسود رسالته المبطنة الساحة الادبية، فتقبل 
اد رته ومطالعته ونقده والاضافة، وسيزدو امح  لعمل من اجلالنفوس من كل حدب وصوب لاقتناء هذا ا

الاقبال كلما كان المنتوج الروائي له صلة بالتاريخ وأغوار الماضي فأنت لو تصفرت في أروقه الانتاج 
القلم  الجميع والكتاب وأصراب يةن الوطن قضجد الالاف المؤلفة، لأورفوف الادب والرواية حتما ست

 أحوالبعلته الرواية ذلك الفن النثري الذي احد  ضجة ويقاة ووعي كونه تمسك لى به، وهذا ما فأو 
وحاك الماضي ونقل المعاناة وقدم اضافات مبهرة فكان  المأساةالامم، وخبايا الدول، والشعوب فصور 

 ةالجبر والعوض الجميل ولما كانت الرواية الجزائرية والتاريخ زوجين اثنين تجمعهما شراكة وطنيه وأدبي
وجدنا أبعادا جمه، ذات مرمى تاريخي في كريمتنا كافي ريش وما اكد هذا اكثر، هو العنوان في تلك 
 الواجهة السردية التي تجعلك تغوص افتراضا وفضولا واكتشاف في مضامين الرواية لتزداد يقينا انها تاريخية

لزمات الاعمار الروائي وهو من مستلازمه في العمل  ضرورةبامتياز، كون البعد التاريخي  والتأليفالمرمى 
ماضيا وحاضرا ومستقبلا وهو الخيط الوسيم والمبكي الذي يصل بين  البشروالبناء وهو حقل يضم 

اضر يبعث من البعد التاريخي في الماضي والح لأنهحين ينطق  الحاضرةحين يلتف والحياة  السابقةالحياة 
 والمطالعة لقراءةاراها بل نشعر بها اثناء نكواليس لا   وكلها العودة لاو يحجديد فيتنفس بالتدريج وهو 

 يمترات فتري ةضعالوراء ب إلىعمل تاريخي، وفي البعد التاريخي يستوقفك المكان برهف، فترجع  لأي
المنردرات والمباشر، و  العامةوالاحياء  فالأزقة اللطيفة المكانية الشاعريةالدور والاثر علك تتشفى بتلك 

 ألا يهد ا  يتاريخ وظاهر البشر، ومثلا  في مكنونات  ةالحيز الجغرافي فشكلت رمزية قوي ذكريات احتواها
صة به كذلك، وهو في حد ذاته بعدا ومقصدا وق والإشادةولا يكتمل، الا بإعادة كتابته والتذكير به 

وحب هي  قها على انها براعة لكل حنين واشتيايلأو تانجبتها كافي ريش هذه الرمزية والدلالة التي تم 
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الأقدام  ىأو مو مجمع التناحر والتغافر والسهر، هي دمعه الجزائر وراحت المستوطن هي انتفاضة الحقائق، 
السوداء فبين اعتراف واقرار، وصبابة وذكريات تكاثرت اطياف الخيال وتعززت حاجتنا للإفصاح عن 

يها من خلال ترددنا ه المترصل علتيلاأو تحقيقة هذه الطائفة، وقبل تمزيق تمة هذا العنوان والقبض على 
للرواية والتنقيب عن مقاصد الروائي كان من المشروع علينا أن نقوم بتقديم تعريف حول المكان والكشف 

  عن تجلياته داخل المتن الروائي كافي ريش

: ذلك المصطلح الذي اعتنقه غاستون باشلار وآمن به جدا، فكان الفيض الذي جعله المكان  -1
كار ابا اعتنى فيه بالمكان وجماليته حقا انه مصطلح يتصل بنواة العمل الفني وبين التجارب والأفيبدع كت

نا بيوتنا ومسقط رأسنا وكل الربوع التي حملت طفولتنا ورشدنا وشيخوخت إلىوالحنين  بالألفةاحسسنا 
بره ظاهرة نفسية واعتوهرمنا لقد ربط غاستون باشلار المكان ودلالته بالجانب النفسي للذات البشرية، 

1.مسالمة تمثل الحماية والاحتواء والرعاية فالمكان مارسنا فيه أحلام اليقاة وغرس في خيالنا
 

فهو الواقع وراحة للنفس وموطن الذكريات تغنى به الشعراء والأدباء وكان لازمة ثابتة مقدسة تميز معماريه 
ر هذا الركن ا وثوابت لا نقدر التنصل منها، ليتطو والأثر مرجعيات عالقة فين فالأطلال العربيةالقصيدة 

تتعمق أيضا ليشمل كل شيء، ماضي الأمة وحاضرها ويستشرف قادمها  أوالسردي وتتبدل نارتنا اليه 
باحتمالات أفرزها الواقع المضطرب والكم الهائل من التجارب التي مررنا بها ،فبات يمثل اشراقه دامعة 

ولوجية ية وتتناسى تلك النمطية الغامضة الميثنسانكلية التجربة الإ  وبامسة، وذكريات كثيرة تنقل
 . والترديث والخلق وكلها عتاد السرد وعصاه المعجزة بالعصرنة تشبع لأنهالكلاسيكية 
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 مفهوم المكان -

  :لغة -أ

يرا امن بين المفاهيم والمصطلرات التي فجرها الدارسون والنقاد حوثا واضافه وتعمقوا فيها تن
وإطالة هو عنصر المكان ذلك المكون السردي الفتي والعنصر الأساسي القوي، هو المكان وجمعه أمكنة 

ومنه المكان والمكنه أي الموضع والمكانة المنزلة كذلك وهو المقام الرفيع والعالي وما ورد في  أمكن أو
1.ي هو مفعل من الكونمعجم الوسيط في مادة مكن أي المنزلة وهو موضع لكينونة الشيء فيه أ

 

 المرموقة والمرتبة والمنزلةوعليه فان من فروى هذا التعريف ومجمله ندرك يقينا ان المكان يعني الموضع  
 والوضع الحالي والاجتماعي.

 :اصطلاحا -ب

إن من الأساسيات الضرورية في عملية البناء الروائي هو المكون المكاني بما يحمله من شاعريه 
ر ذكرا وحنينه التاريخ، وإعادة الحاض هاأآلاف السنين خب إلىبصاحبه ورمزية يصل صداها  حميميه تربطه

واقتداء، فالمكان كما ذكرنا في تقديم هذا الفصل أنه ارتبط بباشلار كثيرا واسال الحبر الكثير من الباحثين 
 في مجال الأدب والنقد والمهتمين بعالم السرد وفن الرواية.

ه: هو ذلك البيت الذي ولدنا فيه، اي بيت الطفولة وهو المكان الذي مارسنا فيه فهو على حد تعبير  
2.أحلام اليقاة وتشكل في خيالنا ترعرعنا فيه وهو جزء من حياتنا وتجاربنا في الحياة

 

إن المكان هو خلاصة البشر فوسع دائرته من خلال الماضي والحاضر والمستقبل هو ركيزة اجتماعية  
ة، ما تعلق بالنشأة وفيها ما تعلق بالهرم والكبر وفيها ما تعلق بالوطن والقضايا التاريخيمتفاعلة فيها 

قائل فجر الاستقلال فتفكر ال إلىشوارع وطنك ستجد مسميات يعود مداها  أحدنسى حين تجول أف
ا راس أمكنة صدعت بشراره مدويه منتفضه لهو ومرتفعات الأ وأزقة القصبةوالمقتول، وساحة الشهداء 

 ذكريات لا تموت، وها هو كافي ريش يوقظ المسكوت عنه.
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 لأحاسيساويحرك مشاعر نائمه وذوات هامه حوب الجزائر واشتاقت لأرض الميلاد وبين حقيقة هذه 
الشوق تطورت القصة وتعالقت الأحدا  وتمازجت العروق واختلطت الاجناس ايضا اهي  وأكذوبة

ان عند هذه المك وقديسة المؤانسةو البعد والاغتراب لوعه نبضات صادقه، واعترافات حقه، الم يمر
الضمير   أنيبت) الاقدام السوداء( وفي زحام هذا التشتت والضياع والتنصل من الوطن كرها ووجع الطائفة

 لمبطنةاكذلك نمت حكاية المقهى وتجلى حضور التاريخ لنا كثير، واتضرت رؤيه من خلال الدلالات 
ن هي نواه باريس الجزائر كما يلقبها الجزائريو  أوفوق اي قول وتصريح، فوهران ت تيلاأو تب والمشرونة

تراب وحب الوطن والاشتياق والاستيطان والاق الغيرةالحكاية والشخوص فيها ذوات فاعله جمعت بين 
 ا، ذلك ان المكان في الرواية افرز شاعريه ورمزية وسيطر على كل البناء الروائي في كل مره، حقوالعودة

وثورة وبالرغم من مرور الزمن الا ان كافي ريش لا  ةوقومي وخيانةانه مكان وموضع حمل ذكرى وتاريخ 
فيرا الأماكن تمنرنا شرحا و  أوالمكنات  أوعليه ان الأمكنة  لتاو وتديزال حيا بالأرواح التي تسكنه 

قا وتواجدا ة حضور مشر الشعري أو القصصية أولسلوكات الافراد والجماعات، وتمنح للنصوص الروائية 
ذلك ان  مكانك أومميزا، فالمواقف وردود الافعال انفعالات وتصرفات لها علاقة بموضوعك الحالي 

،  اتهامات النفس وانشراحز ألت المرافقةالااهرة المكانية انتشرت أبعادها ودواعي توظيفها في الرواية لتصبح 
ه بكل يث عن الوضع السياسي والواقع، اي انها لصيقوالحد الاجتماعية المعالجةكما انها يؤتى بها حيث 

هذه المناحي، كونها مسرحا يضم جميع الترولات وحالات الطوارئ وهو الحيز الذي يتررك ويعيش فيه 
، لمتنوعةاالتي تشمل المكان وعلاقته بالشخصيات وأبعادها  القرابةشخوص العمل الروائي فتنشا تلك 

 التي تعتمد عليها جميع المكونات والعناصر السردية والدعامةالسند فهو عمود الرواية الجوهري وهو 
 أنصفتهفوحضوره في رواية له مارب ومقاصد كونه خلاصه تجارب مر بها الكاتب ومر بها وطنه  المتبقية

يا مغايره تماما للمعتاد، يكون المكان فيها طاغ رائعةانتاجات  قدرةالفرص على ان ينسج بكل وعي و 
 العالم الواقعي فيرسن التوظيف والاستدعاء لهذه الااهرة المكانية، كما انه يضع نصب عينيه،في خياله و 

لأمكنة والتي تتشكل بفضل ذلك الاشتراك والاندماج بين ا والمتفاعلة والفاعلة المتبادلةتلك العلاقة 
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سردي لوالشخوص وراحتهم النفسية وتاريخهم وحاضرهم ايضا وبعناصر متماسكه داخل المضمون ا
التدريج وكل يا وتزداد جماليات العمل بإبداعتنعم هذه العلاقة وهذه الااهرة بالراحة فتعطي أكثر فنيا 

والقراءة والسؤال  يلأو توبماهره الجغرافي وماهره المبطن والذي يلزمنا ال هذا يستخلصه القارئ ويسجله،
 دوما.

لانفتاح قق التررر الفكري والتجديد وانفسر تواجد الأمكنة ونبرث كل مرة على سر توظيفها كي نح
ولا نقف عند حدود هذين الماهرين ان المكان نافذة نطل من خلالها على الترا  والحاضر والقادم وهو 

 طار الحكائي وتزداد جمالا بفضل البناء والتخطيطالإ  استمرارية تفوق كل حدود وربع، تزدهر داخل
يحده في الشمال حد ومن الغرب حد ومن الشرق حد ولا من  والتأطير، لان الأمكنة لم تعد مجرد مربع

ئي التقليدية له ولم يسترسن هذا التفسير بل أصبح مادة الروا النارةالجنوب حد بل كسر المكان هذه 
، انه خلاصة التجربة ضاو بالتفي، لقد بات شرنه لا تهدأ وكميل لا يقر بداعوحبره ودليله في سفره الإ

 رواد لهو اتنالنفس والإدراك. والمكان كيان اجتماعي له حضور منذ الأزل فقد ية وخليط من نسانالإ
الفلسفة والمنطق حوسب توجهاتهم واغراضهم حتى وان لم يجعلوا له بابا منفردا، الا انهم اشتغلوا عليه 

صيق لكل الموجودات الكونية اي انه ل ياو الحبالقصد وتلخصت نارتهم إليه على أنه  أو بالصدفة
ائنات والاشياء وكل العوالم ولا يعقل ان يستقل عنها كما أنه يدل على ما هي الأشياء وجوهرها بالك

ي فلاسفة العرب وجدناه عندهم أنه ذلك الفراغ المتوهم الذ إلىوإذا استقرأنا الأناار والمقاصد وتوجهنا 
1.يشغل الجسم وينفذ فيه أبعاده وسرده الحيز

 

لسفي يونانيا كان أم عربيا فإنه جوهر كل الأشياء والموجودات وهو مستمر المكان من المناور الف إنف اإذ
 والكون فرضوره وغيابه مقترن بهم. نساناستمرار الزمن والإ

، للغايةنية متوفرا االااهرة المك أوالامكنة  أوإن الملاحظ في تراثنا العربي شعرا ونثرا يجد مصطلح المكان  
 جغرافية ةعليه الاديب في شتى فنونه واستخدمه كخلفيدبي وعول معمارية البناء الا فهو كيان ضم

 الشعر تجلت من في ضروريةه فالطلل والمرأة والبيئة، كلها لوازم إبداعفر من و والطبيعة تشكل الجزء الأ
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خلال الصور الحسية، والعالم البياني المفتعل والمصوغ بفضل خياله وقدرته على التشبيه والتصوير 
 كان موقعه هنا في نقل أحاسيسه وذكرياته وحبه ودقة وصفه ولوعته كذلك.والتجسيد والم

إن المكان من المناور الأدبي وجدناه حاضرا وبقوة وهو بمثابة خريطة ينتهجها الشاعر العربي خصوصا  
بع الر اته الحسية ومواقفه الشعورية وتعلقه بالديار والحواضر والبوادي و نو نوالمهتم بالأدب عموما لسرد مك

لا دليل  لاو التنو ومحيطه بشكل عام وكتعليق لما تقدم ذكره حول سطوة المكان وقدمه الوفير في التوظيف 
 قاطع على أنه عنصر ممتد ومتفاعل لا ينقطع ما دام الوجود قائما.

إن الحديث عن المكان يلزمنا ان نذكر علاقته بالرواية ذلك السرد الذي يحمل رساله مبطنه  
صادقه، خاصة فيما تعلق بالقضايا الوطنية والتاريخ فنرن نجده ميزة لغوية تولده اللغة  غالبا ما تكون

ويثمره الأسلوب تصنعه الألفاظ فيتشكل الموضوع ويتسع في داخلنا، المكان في الرواء المبدع يعتمد على 
 ،ل منا مكانواحد، وأصبح لك يلأو تالخيال والانزياح والانفتاح فهو ومعجمه عرفه تحررا يفوق كل ال

مكان يحتوينا ومكان نحتويه فكذلك الخلفية التي رافقت هذا المكون اللغوي والعنصر السردي زالت 
ات وحضور يربط بين وحدات الرواية وأجزاء اللغة وينمي الشخصي مقصودةوتغيرت وأصبح له تجليات 

ية مكانية لها يخلق شاعر يخ وتطور الأحدا  ويلزم الذكريات الحضور ويستدعي الماضي وينهل من التار 
 ة.و رمز وسط

حيلهم بعد وداء وقصة ر بدت كافي ريش كمرتوى تاريخي بزغ نوره وقتئذ، فذكرنا الأقدام الس
ن الوجع استفاق فينا تذكرنا مجددا حالنا والاحتلال، وتوالت الأحدا  وازدادت الصدف ألا إالاستقلال 

واعادة الماضي،  ت منبعها التاريخيلاأو ت إلىأعماقه لنصل حينما تأملنا العنوان ومزقنا الااهرة ودخلنا في 
 ياو دنذلك أن هذا العنوان في حد ذاته رمزا ودلالة لها أبعاد تاريخية لا متناهية نستشف بها ومنها 

حتمال كل ا  زاو تجمأساة الماضي باستنطاق فرواها ومراميها، كافي ريش مكان روائي وواقعي ايضا 
تحديد ولا  يلألاق يسد رمقه ولا الانفتاح يدل على معانيه، أنه لا يخضع نغ، فللايلأو توتعدى كل 

يكفه أي توصيف وبين الدلالة والمدلول يستقيم المشهد فنسترضر تلك الذوات وتلك الأنفس 
ونسترضر كذلك تلك اللقاءات والقهقهة وردود الأفعال انه مقهى استقبل كل الأطياف والاعراق 
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فرد  القبول  لمقابلةاالمصلري وبين الرغبة والترهيب تمت  جاو والتز  الصادقةعر وتسربت في زواياه المشا
وحد  القرآن وتكاثرت الذكريات ودام الوجع وتشربت الأرض بدماء الغدر والاغتيال وكل هذه 

مستوى  والسؤال ان النصوص الروائية تطورت وتغيرت على الإثارةالتفاصيل وغيرها تمثل دعامه وتخلق 
1.شكلا ومضمونا مما أعطاها المزيد من الدلالات الرمزية وخصوصا مفهوم المكان مكوناتها

 

  الرمزية المكانية في رواية كافي ريش وتجلياتها-2

ع بفضله فهو مكون اساسي خض وتتألقتستنجد بدها الرواية  ضروريةيعد المكان دعامه 
ضمون التقليدي ال الرواية تحرر من الموتشبع بالانفتاح حاله كر الحداثةلمقتضيات العصر ونهل من جود 

شكلا هندسيا له  ليس فهو والتدبر التأملوكسر نمطيه النار اليه قديما وتوج نفسه برؤى تستدعي 
 ة.مفتوح ةومر  منغلقة ةديكور معين وتصميم خاص بل باتا يشكل اطلالات روائية مر 

نارتنا للرياة  ل شيء متاح، تغيرتبفضل تلك المدلولات الجديدة والتخطيط الحديث والعولمة أصبح ك
 بداعوتفسيره وكذلك توسع الخيال واسترد  الإ لهاو تنوتطورت معالم الأدب واغراضه وتنوع سبل 

ديث عن ية دون ما نقصان الحنسانوتحرت ابجديات اللغة وتخرجت مدلولاتها لتشكل كل التجارب الإ
ي وقت والعصر والمعاصرة أي مواكبته والترلالمكان يستدعي الزمن فهما زوجان متلازما فالزمن هو ال

بالحداثة فيه من خلال آليات وتقنيات إجرائية بالغة الجودة تولد القيم وتضفي على المسرود بسط من 
ية ودلالات وتجليات تاريخ تةاو متفذات أبعاد  ةمكنأب الجمال والخيال فياهر الخطاب الروائي منكها  

نبعث ة في الرمزية والجمالية والسطوة والتوظيف كلها دعامات تنفتح وتمشعة ولودة غير محدودة ولا متناهي
ه في الرمزية المكان مقصودة تقوم على المسكوت عن يلأو تمن الموت وتحيا وتتجدد حين كل قراءة و 

الجزائر  في  المعاصرة العربيةوالتلميح اي أصبرت الرواية  شاراتبإوعدم التصريح والاكتفاء 
ا المكان لا تعتمد على منح المعطى الجاهز بل لابد من الاختلاء بالعمل الروائي وأهمه  ومكوناتها
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داية من العنوان الإدراك ب عويصةبنية أ واضافة لأنه شفرات ملغمة و يلاأو توالتدقيق فيه قراءة ونقدا، و 
 دواخل الرواية.ف

وجماليات  ت النصإن عنصر المكان وتواجده داخل العمل الروائي يفتح آفاقا جديدة على جماليا
المكان ككل ووظيفته ورمزيته وأبعاده، كونه اضرى مهما في ساحة الحكي والسرد يشمل المفارقات  

ته ومعانيه، والتباعد فهو بالرغم من اختلافهم في مسميا راو والتجكالتشارك والاختلاف والتمازج والتنافر 
وهو  هو الفرل الذي ساند الشخوصيوم يبعثون ف إلىحيز وفضاء وموقع ضم كل الموجودات واستمر 

تعامل بلطف وذكاء مع الصراعات والتأزمات والمآسي وهو البطل لأنه تمكن من اللغة  لأنهالاقوى 
فجعلها خليلته المطيعة وهو الافضل لان ذكر الماضي وصور الحاضر وارتدى الحداثة وحمل لواء الرمزية 

رات المركبة تخييل في الرمز هو تلك التمثلات والتماهلينعم بأبعاد تفوق الواقع وال يلأو توالغموض وال
ومبهر  له اسلوب مميز ولغة تخترق دواخلنا عفويا فالبياض رمز لكل جميل والمرتبطة بمعان إضافية جديدة.

وغيرها من الترميزات المكثفة التي يسترسنها الأدب ومجدها أصرابه، كما أنه في كتاب الله جمل معاني 
 ابية.ت إيجيلاأو تطيبة و 

ان لهذه الااهرة الأدبية والفنية انواع عده تقتضيها طبيعة الموضوع، المراد طرحه ومنها الرمز الاسطوري  
 الفعليةاتها دو أوالطبيعي والصوفي، ولا تجد الراحة والاستمرار الا من خلال خصائص تميزها وتشكل 

هرة الغموض ان باا المشرونةلانزياحات والجرس الموسيقي والتنغيم، والايحاءات وا كالإيقاع والإجرائية
ثيف المعمق والشرح الك التأملفقط لا من باب  الإشارةحديثنا عن الرمز وانواعه وخصائصه كان من 

ورد في عنوان دراستنا هذه فكان لزاما علينا فك شفرته في اسطر، لان ما يهمنا هو دلالته في  لأنه
نا لمكان مرتبط بجوهر الاشياء وكليات والجزئيات، أصبح كلالرواية وأبعاده وحضوره القوي، ولما كان ا

يخفف عن حرقه البعد ويذكرنا بتفاصيل تجعلنا نتبسم ونبكي ونهدا، وقبل الشروع في استخراج الأمكنة 
من الرواية وتحديد أبعاده ومدلولاتها وحقيقة الرمزية فيها لابد ان نفسر العنوان فكافي ريش مقاس النفي 

تلف والحقيقة، هو مكان مغلق استقطب العنصر البشري بمخ ةوالقصدني الجرأةفيه نوع من  الاختيار، أو
، تغيراتها وثباتها لأدميةااديانه واعراقه واجناسه ولغته، ولم يفرق بين الاجنبي وابن الديار، احتضن تفاصيل 
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رارات وحسم واتخاذ الق رةوسيط ومذاكرةجاعها وما فيها، انه ايحاء لكل تفكير أو ا واحزانها و هوشهد افراح
على انه  كافي ريش  أوالمواقف ،وبث روح الوعي والتررر والخضوع والايمان بالصدف، بدى المقهى 

قطب ديناميكي وهو واقع عاشتها الجزائر والمستوطنين فيها وريش اتضرت دلالتها انها مقهى مخصص 
 اك .اجتماعيا وثقافيا وفكريا، لها قيمه ومكانه آنذ مرموقة ةلطبق

كافي ريش خطاب كسر كل مألوف واتخذ من التعددية الخطابية منهجا له وكخاصية تجلت في مطالع 
توتها صفرات انها اصوات اح ةوجريئ ةنصفهذا المشروع المنفتح والذي حيك بأنامل تاريخية فاضرة، وم

لاد واجلسوا المي أرض إلىالرواية ومشاهد ومواضع صاحب الحنين فيها مهلا اين بلدي وزقاقي ؟ خذوني 
جسدي في مقهى ريش على الحاضرون يرأفون حوالي دعوني احوث عن رفاق واقواما جمعهم السهر وفرقهم 

 الكفر والإلحاد.

نها تدل على توفيق ية مشرقة كو إبداعإن تلك البداية المتداخلة التي ميزت رواية كافي ريش اعطتها صبغه  
فسه شر بتعدد البدايات وتعالي الاصوات حقا سيجد القارئ نالسارد في خلق استراتيجية لا محدودة تب

لك جاع وطنه، كما أنها تنقل تأو توقظ الحس الوطني فيه، وتحرك احاسيسه و  مقصودةامام تراكمات 
 المحطات التي عاشها الجزائريين والفرنسيين معا والتي تلخصت في الاستقرار والله هدوء ولا آمن.

 واللامكان نسانوهران الإ -

 ونشطه موطن التمازج والاختلاط والنفور، قصة تنامت في ومنتامةقد بدت وهران ثابتة ل
سى وذكرى وتناحر هي قطعة جغرافية نادرة ضمت الغريب وابن أمن  بردواخلنا وسجلها التاريخ حو

فعطر مقهاه وشوارعه بروائح عتيقه ونبضات   الديار، هي مكان وكيان اجتماعي عرف من التاريخ
1.حروق تختصر أحوال المنامة المسلرة الخاصة OASالـ  منامةيء واحد الا وهو تشترك ش

 

 زانها براءة التعب.أو تلك الصفقة والصفعة الموجعة والتي تحملت  
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من، للمكان يختلف من حيث ادراكه للز  نسانالإ إدراكإن المكان هو الأكثر التصاقا حوياة البشر، لان  
وبالمكان نستطيع التعرف  1غوب فيها لأنها جزء من بناء الشخصيةمر  أوفالأماكن قد تكون مرفوضة 

على أصرابه الفاعلين فيه وندرك حقيقتهم سنفسر افعالهم وتصرفاتهم واقوالهم وانفعالاتهم من خلال 
ديد منفصلون عنه، الا انه سيال يحمل تفاصيلهم ويبعثها من ج أوعلاقتهم بمريطهم سواء أكانوا فيه 

الجزائر، رددت غزلان رددت  إلىوأصوات ونبضات مضطربة. كان حلمي ان اعود على شكل ذكريات 
تجلس على الكرسي الخشبي الرابط كشاهد على حقده من الزمن  هذه الجملة أكثر من مرة بينما كانت

سماء  إيهامبمن الجهة الغربية للمقهى التي يتوسط الشارع ورمت جسدها على الكرسي القديم تراقب 
2.قب اللوحة المعلقة أعلى بوابة المقهىترا دينةالم

 

ساد الصمت المكان، قبل أن تعلن موجات إذاعة القناة الثالثة الناطقة بالفرنسية في تمام التاسعة صباحا، 
 بعد جلوسها اقترب منها النادل بدا لها الرجل في آخر الكهولة غير أن روحا نشطة تسكنه".

ت عينيه اغراها كي تسترضر انفاسا من الزمن الماضي، شعر  "لم يكن النادل فضوليا، لكن شيئا ما في
3".المقهىداخل  إلىبها تحلق في فضاء المدينة تنساب 

 

تسع لا ومجالا م محدودةغير ة تمال كونه رقعت تفوق كل احيلاأو تان مقهى ريش حمل أبعادا و 
الآخر  اء حقيقةواستدععن بدافع التذكر  الكتابةينتهي استوعب انفاس الحضور، وحرك قلمهم والزمهم 

صدت و أوأصغى لخلجاتهم جيدا، فكان حاضرا وماضيهم وحنينهم كذلك، كل شيء فيه سيفتح مغلقا 
بدقه وتناست منا فالمقهى ذو طبيعة ديناميكية تتفاعل فيه ذوات تزوره، غير مبالية بالجنس ولا بالعرق 

اء صاحت أركانه كانوا هنا أقداما سود ليس أي مقهى انه معلم تاريخيا مقهانا، ولكن الديانةولا حتى 
احتضنتها شوارع وهران وهاهم اليوم يسترجعون تفاصيلهم فيها بترريك احجار التاريخ عشنا معهم 
الغربة والشوق وتقلباتهم الشعورية فكم كان مقهى ريش كبيرا بالبنية لهم بالرغم من انغلاقه ومحدوديته، 

                                                           

 0240، ديسمبر 0مجلة مقاليد تحولات الشخصية الروائية وتفاعلاتها داخل الحيز، رواية الأمير انموذجا، أ/ مسعود العلمي، ع  1

 42الرواية ص   2

 44مرجع نفسه ، ص  3



 الأبعاد التاريخية ورمزية المكان في مدونة كافي ريش للكاتب الجزائري محمد فتيلينه الفصل الثاني :
 

11 

 

ام وهران  اننسبر الزمن وتحديدا وهران المقهى ام وهران الإوبفيض عذب ورقراق سافرنا بنا السارد ع
الاقدام السوداء انها كلهم روحا نادل السمرة وبوح غزلان المضطرب وذاكرتها المتضاربة وأشواقها 

 المتناحرة في داخلها.

سترقها ل قبلة اأو وهران مكان يزخر بأحدا  وأزقة وليالي وجولات كانت وصله الحب وشمعه للقاء و 
لحبيب من حبيبته غزلان، هي خلاصة الأمس وتأزماته، هي شعور مفعم بالجد والحنين والسلطة ا

 الراحلين غصبا عنهم، وهران المأساة الوطنية والخيانة. بأنفاسوالسياسة والغدر، وهران تشعرك 

، أنها تمهل اإن المشهد الروائي الذي سيرسمه أي قارئ الرواية كافي ريش في بدايته سيدرك فور قراءته له 
الحنين التاريخ والامس و  دائرةلا محدودة وخطاب متعدد، واصوات وحوارات لا تخرج عن  الاستراتيجية

  رامتها.مرت بها الجزائر لا تنسى رغم ص استثنائية بفترة مرتبطةوالغدر، حقا انها حافلة بأحدا  

ا الصرح الروائي ته مزقنا مضمون هذتوثيق التاريخ وتحملت مسؤولية إعادة كتاب لتاو حوبملامسة خيالية 
ثة تفاصيله أنه نص متعدد استوعب ثقافات مختلفة وأنفس غريبة واخرى خبي وأدقالمتشبع بالماضي 

قتها نسجت قصة غزلان تلك اليهودية التي مز  ةتحضر له كمين الغدر والخيانة وبألفاظ مائزة مبسط
بها جون طاسو وحبي المقربةدل وشيماء صديقتها جاع فاتخذت من المقهى والناو الذكريات وحاصرتها الأ

 .المشوشةانيس وجبر وهدوء ربما ترتاح مشاعرها 

إن رمزية المكان تفسر بمنرها البارز والمتاح داخل العمل الروائي الواردة فيه، ذلك أننا وجدنا 
وحارات وأبرزها  عجاع خالده تزينت بها شوار أو و  ةبالتاريخ وحقيقة الوقائع المعاش الرمزية والمكان تضج
  الكبير.حي بولفار سوغان 

صفرة كانت كافيه ان تبرر بنا في قوالب الذاكرة الغير والأنا الآخر لتكشف  171كافي ريش ذات 
في حق الجزائريين لطالما مثلت المدن والقرى  المرتبة OASعلى الأقدام السوداء واهوال وجرائم منامة الـ 

لحالات الشعورية والواقع السياسي المضطرب والحالة الاجتماعية القلقة، ت لها علاقة بايلاأو توالمداشر 
فر في الرواية لتمنح المكان والزمن والحد  والشخوص كذلك جرعة متفاعلة و فأخذت الجزء الأكبر والأ

لا تتوقف وقلبت كل الموازين، وجعلتنا نخوض عمليات متنوعه من أجل تفجير اسرار المخبوء وتمزيق 
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 الصرفية التركيبية، والايقاعات والأنسجةفاظ السطرية والغوص في أعماق الوحدات اللغوية قشرة الأل
والمستويات الدلالية وتجليات الثقافة وأنساقها المتعددة التي نسجت بنمط تاريخي تخيلي قارب الواقع 

شعور والذاكرة لالوراء لتتشبع حوقيقة الأقدام السوداء ويضفي عليها بسطه جمالية تراعي ا إلىوالتفت 
الجزائر ظلم فرنسا  جاعأو وتمنعنا البتة الفصل والتنصل من الأمكنة في أي عمل روائي خاصة فيما تعلق ب

وسياستها المخادعة فالتمثلات الإدراكية والتمرات الواقعية التي تفسر المكان في العمل الروائي لها صلة 
 حميمية مع الذات البشرية.

اريخ اعي وإعادة التابسة جرحتنا بلطف وخدشت المخزون الجمكافي ريش تركيب روائية ع
وطامحه تدخلت فيها الذاكرة واغتراب الذوات وتنوعت فيها الاعراق والاجناس  حالمة ةبلمسات خيالي

 لألفةاهي الجرائم والأحلام المزعجة، والقلق المستمر انه  أنجبهاوالملامح في الاشكال الموضوعات التي 
عشيش المكاني والفضاء الابوي المؤقت تشمل جوانب وجدانيه وتاريخية ورمزية سطت والامان انه الت

واستولت على كل المكونات السردية وأسهمت في مكون الهوية والانتماء واستدعى أرشيف 
 ية معاشه.إنسانأحدا  حكائية وتجارب  وروى الذكريات

صغيرة، مكون ضاريسها وتفاصيلها البدا المكان والذي تمثل في وهران الجزائر ومختلف ربوعها وت
 جاو التز بفعال يوحي بدلالات ذاتية ذات أنساق ثقافية وعطر اجتماعية تمثلت في بيئتين امتزجت 

والشراكة أصرابها بقايا أمه احتضنتهم مقهى ريش فكانت لهم فضاء أموي وانتماء مؤقت رفضوا 
ى الجزائريين  جل البلبلة والفوضى والتضييق علالمغادرة وتمسكوا بتراب العروبة وخلقوا حجا حضاريا من أ

كي يضمنوا الإقامة والخلود الدائم وهران المكان وتجليات التاريخ عنوان الرحيل والمكو  ارتوى منها 
الروائي ونسج أبعادا سيكولوجيه إعادة صياغتها مجددا ضمن خطابات حكائية عشناها في زمن سابق 

اراقت الدماء الشعب، وسلبت طموحاتهم هي تخطيط فرنسي افرز  زمن المنامة الفرنسية الخاصة التي
 ةؤرشفلات الموتحريك السج الكتابةأرواحا متنافرة ومشاعر عابثة اعترافات متأخرة لم تلقى النور بل 

لك الرقع ان رمزية المكان وسطوته التاريخية ودعت ت ىفينا وفي احياء وهران وتفاصيل المقه المبثوثة
تمجد الذاتية   ةية غير ثابتيلأو تالمناطق المناخية وزحفت نحو الاستشراف ضمه رؤى  الجغرافية وتلك
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عن تعبيرات  الافصاح إلىلى تعمد و وتبرث عن أجزائها الخائفة داخل المتن الروائي جاءت بدايتها الأ
ات متعالت فيها الاصوات والنداءات ومن اشلاء الاستعمار وحيثيات جرائمه وتراك متعددةواعترافات 

مخلفاته الدامية، كتبت كافي ريش حوبر رامز وحرف تاريخي مباغت فرض على القراء إعادة البناء تضرم 
وعي ه، وذلك بفضل مرجعياته ومستواه ومكنته ورصيده الثقافي ودرجات اليلأو تأفكاره وتزيد من شراره 

 فيه.

مطلع  تجلت توظيفاته من  الذيل و ولما كانت الأمكنة بواعث لكل ألفة وطمأنينة وجدناها المكون الأ
الرواية حتى نهايتها كونها شكلت الحد  وتحكمت في مسار الشخصيات وسيطرت على الأزمنة 

يدا الشارع بالتاريخ وحكايات الامس وتحد فجاء السرد ناعما ولينا منكها   استرجاعا واستشرافا وتبئيرا  
كل الموازين تأزمت   ين وحادثه تهجيرهم التي قلبتيروبو  في وهران وقصة المستوطنين الفرنسية والأروبيو الأ
ضاع وتعرقلت مسألة انتقالهم وبين رافض ومستجيب لنداء التهجير لم تقصر المنامة الخاصة المؤقتة و الأ

ية روبو في بعث دويها الرنان وكمينها الغدار، فسقطت الأرواح أرضا وتكاثرت المأساة واضرك وهران الأ
وأصبرت  وقت الاحتلال يةأوروب مدينة إلىوالخيانة فهي التي تحولت  مذحوة اكتست بدماء العنف

 أو الجزائر أرواح ولدوا في  ا واسبانيا وغيرهاروبأو معقل الاقدام السوداء اختلفت أصولهم وأجناسهم في 
عاشوا فيها خلال فترة الاستعمار الفرنسي في الجزائر وتحديدا وهران وشوارعها ومختلف ربوعها وزواياها 

ة باطنيه تمسكت بها السلطات الفرنسية بناء على نوايا عسكري ةر اومقاهيها وأرشفتها التي استوعبت الم
وخفيه وهران التاريخ وهران شارع بولفار سوغان نواة الحكاية ومنبع ذكريات غزلان ريفيرا تلك اليهودية 

 التي تكبلت بالحنين وقررت ان تكتب عن يوم رحيلها من الجزائر.

ش شيماء كافي ري  وبأيامق؟ همست غزلان مره اخيره وعاد الصدى يتردد ومن يهتم بغزلان من يصد 
ون جهي الحيز الذي عرفته وهي الشر المخبأ في تفاصيل الحب أخفتها عني وأخفاها  والنهاية البدايةهي 
 1عني
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 يغزلان هي الشخصية التي حركت احجار التاريخ وفضلت أن تكسر قيد الذكريات والبعد الذ
حاصرها ضيق عليها وجعلت من الكتابة غزلان أخرى فعلت حركة السرد والتلاعب بالزمن وقلصته في 

ران وهران المرسومة بكل ألوان الطيف في إحدى جد صورةعلى  ينقضي يكادثواني استفاقت على عمر 
غزلان  1.الاستقلالمنذ  القهوةوعلى كلمات النادل الذي ختم حديثه قبل خروجها تيمقاد هو اسم 

قط نمت تفسر الشعور وحقيقة تمسكها بمس وإيماءاتتلك الروح التي أفرزت علاقتها بالمكان ايحاءات 
فيه وترعرعت واخرجت منه حكومة وسياسة ،هي شخصية نافست الوقت وأزمنة الحد  ،هي نواة 

 مفبرك يرتأنيب لضم أوشبه صروة  أوالرواية نهلت من الحب والشعر ومن السياسة ،انها حقا صروة 
 ياهامحل ما كتبه هي تلك الصورة التي غرست في أو هي المرأة التي جعلت من الكتابة عنوان لها فكان 

وهي تغادر مطار وهران، كانت تزخر بأحدا  وامكنة وليال من الجزائر وعدم استسلامها للبعد وللبين، 
 حر والوفاء كذلك.فإعادة كتابة التاريخ بشيء من الملاطفة والحميمية والخديعة والتنا

حد  رحيلها من الجزائر بل حتى في لقائها مع حبيبها جون هي غزلان  دهااو ير كان دائما 
حقيقة الروافد الجديدة والأرواح النريلة والنفوس الاستيطانية التي ألقت بجسدها وفضل الديمومة البقاء 

طاهرة  الخروج من أرضنا الحين الولوج وحين الأخيرةامهم التي لفات انفاسها   في أرض احتلتها 
جي الدنيا بفطرته المودعة فيه حاملا جينات تلائم محيطه وتهجيره من موطنه البيولو  إلىيأتي  نسانفالإ

الذي نشأ فيه يجعله ذات يشوبها النقص شعورا وتصديق فالحديث عن الرمز وعنصر المكان يلزمنا أن 
قة حقيقة الرمز وحقي إلىلالات توصلنا نذكر الشخصية فالمكان والشخصية يشكلان أبعاده ود

استرضار التاريخ وأنت حين تقرأ كافي ريش ينتابك شعور وتساؤل ويحضرك الماضي فتتذكر مع غزلان 
تفاصيل الأحدا  وحيثيات الجرائم المرتكبة في حق شعبك تذكر ايضا مجزرة دامية مروعه وما حد  في 

ة أساة وانت تتنفس بتمهل مسترضرا أمامك حادثالسوق الشعب وفي مدينة وهران ككل تصاحبك الم
 وانتقام الجزاء من العملاء والمستوطنين. 1192خمسة يوليو 
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كافي ريش فيض روائي نهل من التاريخ واعتمد على المكان فجاء الخطاب السردي فيه ثري 
ديه اجاع الأمس مستفيد من تناقضات الروح التي أحدثت ديناميكية وعددت الأصوات وكسرت احأو ب

الخطاب ونادت بالتعددية في الرواية فن قريب من المجتمع وأحواله وهي خلاصة تجاربه وتأديتها الإيجابية 
لخارطة الجغرافية ا زاو تجوغيرها والمرء يلقى الراحة والتفاعل والتعايش داخل نص الكيان الاجتماعي الذي 

تسلح بقضية ية ومااهر القومية و نسانالإولم يشعه موضعه ولا حيزه لأن يحمل في دواخله كلية التجارب 
 تغيرت وفهمه تغير. نارته حتىالوطن والتزم بها 

فأصبرنا نتعامل معه بناء على اللام متوقع والمخبوء والمسكوت عنه ففي حذفه بوح وارتباطه بالأمكنة 
الخطابية  لإجرائيةاها إلا قارئ نموذجي مبدع وغيرها من المفاهيم يلأو ترمزا وصمته رسالة إيحائية لا يجيد 

دعم خطاطة وبما أن المكان مكونا أساسيا ي يلأو تالتي استفادت منها الرواية واسترضرتها عند الدراسة وال
معنى هذا  1السرد ويترأس عناصرها وهو الذي يكتب القصة السردية حتى قبل أن تسطرها يد المؤلف

لحقيقة في طياته ائق ويصبح ماهر بارزا يحتضن امصاف الحق إلىينقلنا بعوالمه التخيلية   أن عنصر المكان
 الأليفة ويشكل التأزمات وينتصر حين الانفراج ليغدو زعيم الأحدا  وربها السردي.

 

 أوبعد التاريخ  لىو والتجلي والطغيان وهو النواة الأ بالسطوة تميزوالملاحاة أن المكان في كافي ريش  
الماضي  ل الرواية وحوثت في ذاكرتهم وجعلتهم يعيدونربما قبله والتي عبثت بعواطف أصرابها داخ

 ويستنطقون المارة والسكان والمهاجرين

فوهران انصهرت داخل الذوات البشرية وأخمدت نيرانها بمجرد ترحيل المستوطنين ليزورها طيف الاسى  
دينة المغدور لممجددا ويبعثها من جديد فتية حاضنه جرائم ونفوس كبرت على الخيانة وسوء المعاملة هي ا

بها هي صرخة الأبرياء هي الموضع الذي فسر مشاعر المستوطنين وحقيقة تعلقهم بالجزائر هي بشاعة 
 ارعشالتخطيط الفرنسي وخلاصة التنايم السري وهران طلقات الرصاص الآلي التي بترت صمت ال

                                                           
 11دبي، ص حميد لحميداني بنية النص السردي من مناور النقد الأ 1



 الأبعاد التاريخية ورمزية المكان في مدونة كافي ريش للكاتب الجزائري محمد فتيلينه الفصل الثاني :
 

18 

 

هامدة لفتاة  ؤية جثةثلا  رصاصات انهت المشهد لم يتغير شيء في الشارع بعدها إلا على ر  ياو الخ
1.لم تكن سوى التي كتبت منذ قليل : )ليس لي صوت الا الحب(

 

 2.روبيأو المؤقتة هما يؤرق كل  الحكومةأمسى الفزع من تحركات مسلري 

 الطفولةو من هذه الاقتباسات يتضح لنا تشكل الأمكنة وعلاقتها بالشعور والواقع السياسي المضطرب 
لمكان لم وتنساها النفوس فتوظيف ا ذاكرةائريين لا يمكن ان تمروها الوالتاريخ ومحطات صادفت الجز 

من  نتامةميكن عبثا ولا خيل عشواء بل من اجل تشكيل بنية تلاحم وتماسك هي البنيه تجعل اللغة 
اجزاء النص الواحد وبهذا يتماهر المكان كوحده اساسيه حامله للدلالة  أوالعلامات  أوالوحدات 

ذكرت امر المعنى وتجعلنا دائما على يقاه وكلما ت إلىنية العمل الادبي وتطوره وصول ترسي ف يلأو توال
فان مرده للمكان هذا الاخير الذي يتخذ اشكالا ويتضمن معاني عديده حتى أصبح الهدف الاسماء 

 جزئياتها بل تلك الأماكن ومجمل ريسترضالعمل الروائي فالقارئ  كليةالتي تحققت   المنتارة والغاية
فنية  ودرجاتها وجرعات الخيال التي وردت فيها انه يجدها معطيات الواقعيةيسترضرها بمختلف أبعادها 

متنوعه ذات خصوصيه لها علاقة بالذات وذات عموميه لها علاقة بالوطن وابنائه حقا انها أماكن مكثفه 
ا يبلور أفكار قا جديدريش والشوارع والتي فترت مجالا واسعا واف فيالها مقهى كأو توحي بكل شيء و 

وجعلته متعدد  التي اثارت الحد  الجرأةالتي تزعمتها غزلان هي  العفوية الكتابية الجرأةالكاتب وتلك 
ره وهي تعيش في وهران وترتشف فنجان قهوتها في مقهى ريش منتا السالفةالبدايات وتذكرها ايامها 

يه لسوداء وتفسر تواجدهم ومن خلال ثنائجون بتلهف وحماس حقا انها مواضع تختصر حياة الاقدام ا
الرفض والقبول والمكو  والرحيل يتشكل المكان كرمز تاريخي بارز وطيف من الماضي لا يمرى ولا 

 ينسى.

وهران المكان الذي مثلت خلاصة أحدا  ووقائع مهمة حصلت واتضرت في هذا المخطوط السردي 
سم الأماكن والمشاهد وتحريك خيال القراء وتكوين لمميز ،الذي أنتج التفاعل والاستمرار من خلال ر 

هيكلا للأحدا  والمجريات والوقائع ،لذا كان المكان مؤشرا ايجابيا في جل الرواية ونادرا ما كان موطن 
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الأسى والنفور ،لأن قصة الحنين ومحطات الذكريات عادة ما تكون خطوة نحو الخير والهدوء والتفسح 
جودات والدور والازقة ،من اجل اكتمال تلك المشهدية التي انبثقت من مدى عبر الزمن ،واستدعاء المو 

تعلقنا بمواضع لها وقع واثر في ذواتنا قد تكشف هذه المواضع ،عن الكينونة والديمومة والرغبة في البقاء 
ا ت حودود ،وانمتثب أوليس قطعة جغرافية ،تعرف بخريطة     واللاثبات أحيانا أخرى ،أي عنصر المكان

الواقع والذي  لىإمساره داخل العمل الروائي مترول يأخذ من التاريخ والتوثيق والخيال ما يناسبه ضف 
، وهذا ما يناظره في أرض الواقع لكيجعل منه حقيقة وقد يكون ويحد  أن المكان المخيالي والمجازي 

 والذاكرة.الحيوي برئاسة المكان والشخصيات  بداعقدرة السارد وخلق هذا الإ إلىراجع 

لية طفت على جل و ألقد اعتمد الروائي الجزائري محمد فتلينه في رائعته كافي ريش على التاريخ كمادة 
صية التوظيف واستطاع أن يحوز عمله على خصو  المكاني، فأحسنالمسرود الروائي وارتكز على المكون 

القة بين ه وأفكاره المطروحة والعمكانية متميزة فيها من الخيال والرموز والواقعية ما يسد بها توجهات
 التفسير.و  يلأو تالاسطر والاخرى المخبوءة وراء العمق لا يراها إلا من كان له باع في مجال القراءة وال

جاء في مقاطع الرواية هذه التماهرات المكانية المقهى وأغلب رواد "ريش" ممن يدخلون بقدمه اليسرى، 
قترفتها اياديهم تخفي اثار الدماء، التي ا النخبة، عيونهمبقوات  من ذوي البدلات العسكرية التي تحتفي

رصيف الشارع نايف ولون الاسفلت يغلبه  1في تناقض غريب تنطلق من داخلها رائرة البن المحمص
 البيت مترسرا ويسكب دمعا. إلىالسواد لقاتم كأنه رمم لتوه، يعود 

لراة لم يستوعب سر بكاء امه كلما قالت نجمة كان النادل يسمع اسم نجمة لكنه مازال لغته تلك ال
يسأل النادل نفسه عساه يجد اي جواب؟ لم يطالع في حياته شيئا عن كاتب جزائري معروف، إلا 
لحاة تصفره لجريدته المفضلة، كان ذلك في التسعينات عندما قرأ عنوانا عريضا في لوكوتيديان دور 

ما   ي يربط بين خبر موت ذلك المؤلف وبين اسم امه؟ومن موت صاحب رائعة "نجمة" لم يعرف ما الذ
  الذي يطارده حيثما رحل وأينما 2هي السر ةلا يعرف الكثير عن أمه كانت نجم زال النادر
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لمتكررة، السيرة ا الجدةتصفح الوجوه الوهرانية كلما جلس في كافي ريش وذاكرته لا تحفظ إلا ديباجة 
نجمه تلك  سيرة تشبهوهران بعد سنوات قاسية في ريف تيارت  لىإالنجمية التي جاءت الجدة وابنتها 

الفتاة التي حلم بها شباب كابلوت في مسرحيات كاتب لم يكن يعرف النادل عن نجمة سوى أنها اسم 
 1لأمه.

" 2العربي بدت له وهران خصبة فتية يطغى على مساحتها الريفية اللون القمري السوق روابي كإحدى
شرق مرورا في ال  حدود "بونة" إلىفي ذلك اليوم المشؤوم من حي سوغان في وهران  أصوات الانفجارات

 .3بالعاصمة عبر مقهى مليك وباقي بارات العاصمة

اذكر ان اسم ساقية سيدي يوسف كان عنوانا لما قال حرره ذات يوم جرار وتابعت التفاصيل من الراديو 
 ا التي عبرت عليها امي امام احدى خالاتي فيولكن الصورة التي كانت مرسومة في ذهني هي نفسه

 .41151بيتنا ذات مساء في شتاء 

ية تجلى حضور المكان بقوة ضغط على كل صفرات بداعمن خلال هذه السيمفونيات الإ
الرواية واي مكان تلك الخاصية التي لا مفر منها ولا مناص فقد تكون احادية يخلقها الكاتب وقد 

نح للرواية تشكيلا يم  الموضع هو ناام وتقنية دالة أوالفضاء  أوالواحد فالمكان تتفرع في النص الروائي 
ولودا يفوق كل الاحتمالات والتضاريس والجغرافيا تاهر المدينة في كافي ريش على انها واقع مختلط بين 

قيل في  الوهراني اقترن بشخصيات خاصة لها ميزان ثروبيو الاسى والترضر والفرح والاضطهاد فالحي الأ
ذلك الوقت من ناحية الماهر والتصرفات واللغة والتعامل نعم لقد شكل توظيف هذا المسمى المكاني 

قوات مسلرة  يةسر ذو النزعة التاريخية في نص الروائي دلالات منها التعسف الخوف الاستسلام مجال ال
نت هذا ي والبشع أقوام سكالان الآخر الأقدام السوداء كما أنه فسر بالسياسة الفرنسية والوجه الخف
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رز التقاليد  اف جاو والتز و فرنسية وجزائرية كذلك اختلاط الاجناس  يةأوروبو الحي ذات اصول إسبانية 
 كرسها السكان.

 كافي ريش ذلك الموضع الذي احتضن الكثير من كل فج وصوب فكان عنوان للراحة
ار وإيداع صادم الأفكار كما أنه محطة للانتاوالمواعيد والتخطيط والسرية والتخابر وت والسمر واللقاءات 

الوافدين هو حكاية الثوار و  والنهاية البدايةالاسرار وموطن النفس ونقطة تحول العديد من الشخوص هو 
ى للاستيطان هو حكومة فرنسية باطنية هو برنامج مدمر ضم يوميات الناس وشهد تصريحاتهم أو وم

 والمنامة الفرنسية الخاصة. وصدق نواياهم وخبثها هو ذكرى لاحتلال

ل رسالة ي حمإبداعكافي ريش ذلك المسرود الروائي الذي انفصل عن مؤلفه من لحاة اكتماله كعمل  
وأثار موضوع ليستلمه الباحثين والنقاد والقراء كنص لغوي يفترض أن نتعامل معه بجدية وموضوعية 

ا منا والكشف عن تقنيات تشكيل هذدون أي ارتجالية في تقديم الأحكام ودون أي تعسف فما يه
لسنا لية انجبت كافي ريش وآلياته السردية وكيفيات البناء فأو العمل الروائي واسترضار التاريخ كمادة 

في موضع مناقشة النص "كافي ريش" وكافي موضوع إصدار الأحكام والتقييم ولكن مهمتنا تكمن في 
 ت هذا النص الروائي.والمعايير السردية التي شكل الإجرائيةالآليات 

اء المضطرب ذلك الفض لأنهاوحضورها في جل رواية لم يكن ضربة عبث بل  دينةان التعويل على الم
تدل على التررك الفوضى والانتقال والترول نعم هي مكان لازم  لأنهاالغير ثابت ولا هادئ نعم 

اكمة هاد وجبروت الطبقة الحضاع وسجل الاحزان والافراح والاضطو التاريخ وتماشى مع مقتضيات الأ
 وسيادة الاقوى وهيمنة الجهات الخفية والتعامل مع الجميع بصرامة.

لآخر الغير وسطوه الأنا ا ذاكرةوهران وكل شوارعها ومقهى ريش الذي فيها مثلا نقم والنعم و  مدينة 
 وصراع الذوات مع نفسها وبعضها البعض قصة الحنين والشوق ومصدر لكل ذكرى وتذكر.

بكل تفاصيلها مثلت ذاكرة الآخر وتحديد الاقدام السوداء والتي هي ايضا   إن فضاء المدينة ) وهران( 
من طينه جزائرية كانت وهران آمالهم ترعرعوا في احيائها وتغذوا من خيراتها وتشربوا من مياهها الرقراقة 

رسم الثورة   ير هي حكايات منحملتهم طفلا صغيرا ولما نمى وكبر الزمه القدر الفطام والترسل والتهج
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كتمت كتبت بنمط تاريخي جارح وخادش للذاكرة لقد انفصلوا عن وهران الام وهران القضية والجرح 
صرة ومقهى والتضييق والمحا  والذكريات وهران بولفار سوجان تلك الواجهة التي عاشت العنف والالم

رة و التعالي الفرنسي والجرح الدامي والذاكريش المركز الذي أفاض الجراح وعدد الأصوات والخطابات ه
 المحفوظة التي لا تنسى من عقول الجزائر واقدامها السوداء.

، جاءت يةاو لخاكافي ريش الذاكرة الغائبة والأنا الآخر وبمراكزها البيضاء وفراغاتها المقصودة وأنساقها  
ركبات يطان عملا سرديا مفتوح وبمجاعا سجلها التاريخ وعاشتها وهران الجزائر وهران الاستأو لتررك 

الغياب الذي نسجته ومساحاته ووحداته المضمرة وقصدية الثنائيات التي ركبت أجزائه من حضور 
وغياب وصدق وكذب وتوظيفات مضادة ومرعبه رغم بساطتها جاءت كافي ريش رواية مفتوحة بالرغم 

عمل ن المألوف بداية من واجهة المن نصوصها الغائبة وبالاعتماد على خاصية التقويض والخروج ع
عديدة   العبثية النفسية أي العنوان والذي دل على تعددية غير متناهية وبدايات  السردي والتي تمثلت في

جعلت من المشروع ية و نسانكسرت رتابة المسرود لسابق، وفجرت المعجم اللغوي ونقلت كلية التجربة الإ
 ل والفصل العنيف فلا الزمن ولا المكان ولا الشخصياتخطاب متشعب احتوى ذلك التهجير والانتقا

قادرة على التخلص من جراحات الامس ولا فضاعه الاحتلال ويبقى التمثيل التاريخي ديدان الروايتين 
 لعلهم يعيدون الاعتبار بواسطة إعادة كتابة التاريخ وتحملهم مسألة توثيقه واسترضاره في جل الأعمال.

في هذا العمل الروائي مغروس في المخيال البشري الجزائري هو مكان حاضر في  إن المكان الذي تجلى 
اعه والأحدا  جأو الذاكرة والنفوس هو الماضي والحاضر والمستقبل هو معلم تاريخي متميز بالرغم من 

ة ضالتي شهدها وحدثت فيه إلا أنه متعلق بالروح وواقع الأمن ولا راحة هو انتقام فرنسا الإرهابي وانتفا
 الطالبةو  لشاعرةاالجزائريين كافي ريش رواية مكانية بامتياز شهدت مقتل الآلاف بما فيهم شيماء تلك 

 الجزائرية التي لفات انفاسها امام صديقتها غزلان ريفيرا وطاسو.

رباء والأجانب والتعالي وليست موطن للغ والبطولةهي صرخة الأهالي والمستضعفين وهي تيمقاد الجزائر 
ارى رواية تجلى فيها المكان بشكل كبير فكانت سجل تاريخي احتوى المكان والمدائن وأعاد التاريخ والنص

 حقها. يلأو تبطريقة تقويضه هادمة لكل توقع لا يعطيها أي 
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وهران هي نقطة الهام الشخصية البارزة في الرواية غزلان تعدد فيها البناء والتشكيل هي ذلك الحديث  
الاستيطان  بكل جزئياتها وعمومياتها وهران إنساني دار بين الروائي ووهران فكانت البيني والمخصص الذ

 وهران الأقدام السوداء ووهران التنايم السري البشع.

وبتقنية التقويض وإعادة التعمير والبناء نسج الروائي الجزائري نصه الروائي والتزم بالتعدد والتنوع الذي 
تلك الذهنيات  إلىر في كل من بداية ويرتدي ألف وجه ووجه، اضافة خرق مركزية الخطاب وجعله يتماه

والجنسيات التي احتضنها هذا العمل فأفرز توظيفها مفارقات وثنائيات فسرت المكان وتعلق الشخصيات 
به واهمها غزلان والتي خطت أناملها محطات تاريخية عميقة البعد والمدى وسيد الهامها وشعورها مقهى 

 "1يصبح تيمقاد الأحرار والجزائر " تيمقاد هو اسم المقهى منذ الاستقلالريش قبل أن 

  

كافي ريش   لىإتطاردني شيماء في كل مكان في ماضي وحاضري في مذكرات التي رافقتني من مارسيليا 
وتستروذ على الذاكرة التي ايقنت انها بسببها سوف لن أصاب بالخوف كان اسم شيماء  الفرقةتقاسمني 
2.ل من يعرفه"يبارك ك

 

 اكرةذالحي الزنجي وهو الان الحي الجديد تغيرت الأسماء غير أن الأماكن لم تتغير لل إلىدفع عن الجنون  
3."أكبراسرار أما تعلقنا بالمكان فهو اشبه بسر 

 

كلما كتبت حرفا عن وهران أدرك سر السرد والكلمات التي تغرسها هذه المدينة في تربه قلوب كل من  
4."سكنها أومر بها 

 

لاقة أنها علاقتها ع ان حقيقة هذه الفضفضة والتعبير يبرز تلك العلاقة التي تربط الساردة بالمكان واي 
بلاد الطفولة  لطيبةابهويتها الفرنسية التي لم تنشأ فيها ولم تتعرف عليها علاقتها كذلك بأرض وهران 

 والإلهام والحب والفرح.
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ت غزلان ريبيرا ممزقة بين موطن ولدت فيه وعشقت أرضه وتنفس لقد اضرت بطلت رواية كافي ريش 
هواءه بعمق وبين هوية فرنسية تلزمها بمصير العودة والالتراق بأرض الاجداد والانتماء التي لم تعرفها 

ت لا يرحمان ضعفها اتجاه من تحب من وطن ومكان عشق ييناو متسيوما فبقيت معلقة بين مصريين 
 وطبيعة ومعاملات حفرت في ذاكرتها فألهمت قلمها ونبضها فكتبت عن كافي أرضه وكتبت عنه واناس

  .فةوالألريش وواجهت الحي واسترضرت كل شوارع وهران على سبيل الحنين والشوق والحب 

 التي الحرجةة الوجود لتركي تلك الفتر  إلىكافي ريش رواية الأمكنة بدون منازع وبنمطها التاريخي جاءت 
الأقدام السوداء ومجريات فصلهم عن أرضهم التي احتوتهم أعواما معدودة، وقصة  شهدت الاستيطان

هي ذلك التصوير الروائي والمشهدي لحركة الشخصيات وتحولاتها وتأزمات الأحدا  وانفراجها، هي 
ذلك التوتر والصراع والتناحر، هي التاريخ والامس وحقيقة التنايم الفرنسي الاالم هي القضية والنص 

 .رادةوائي الذي أعاد صياغة التاريخ بسرعة من الامل والخيال والإالر 

فتاح عنوانها بالتقويض والان عرفهي فسرة متعددة ومتنوعة الجينات والذهنيات والشخصيات،  
وتعدل الاصوات والحركية التي بدت على انها صور خطابية تلبست السرد واستعانت بالتاريخ والتخيل 

دبلجه حكايات الماضي ورسم الأمكنة في الذات والروح والشعور هي نبع لكل  فكانت سيناريو تاريخي
ألفة، ومصدر لكل حنين وتذكر، هي تلك الأسئلة المتتالية حول حقيقة الأقدام السوداء وصدق 

هم أصل إلىمشاعرهم وحبهم لأرض وهران ومصير العودة الذي يلاحقهم ويفرض عليهم الرجوع 
اد والتي لم يتعرفوا عليها اطلاقا هي جراحات الأمس وقعت انفصال وتنصل وهويتهم فرنسا أرض الأجد

تفاصيل العمر ومأساة الاستعمار هي نص مفتوح اعتنى بذاكرة  معهم كل وتقاسمتمن أرضه احتوتهم 
 الآخر وذاكرة الأنا الساردة والبطلة غزلان.

استطاع الكاتب  العوالم التخييلية هي رواية تكفلت بتسريد الأماكن وتسريد التاريخ وبالاعتماد على 
ة في النفوس ومحطاته التي بقيت مغروس هل أحداثمحمد فتيلينة أن يقلب أحجار التاريخ ويغوص في ك

 والعقول.
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إن المكان في أي عمل روائي هو الكيان الاجتماعي، الذي يؤطر الأحدا  ويمنح الشخصيات شعور  
ك لمكان من يشعرنا بالألفة والأمان والهدوء يساهم في تحرييجعلها تنفر من مواضعها، وحدة ا أوجميل، 

ضاع بكل و خيال القراء ويزيد من وعينا النفسي ويمنرنا القدرة على التأقلم والتعايش ومسايرة الأ
حذافرها، وحدة المكان من يجعل منا شخصا له حاضرا وماضي ومستقبل ات له علاقة بالديمومة 

راق الرواية هو مكان عاطفي روحي ذات ساعد أو لذي سطع على جل والمكان ا والأدميةوالكينونة 
لحد كبير على توضيح الرؤى والأفكار وتطلعات والآفاق وعمل على تجسيدها في واقع ملموس، واعطى 

مل الضرورية التي تدعم الحكي وتنهض به في كل ع البؤرةكامله وشامله عن مجمل الرواية، فهو   صورة
الأمكنة باتت تشكل الهدف الاسمى الذي أثمر وجود الأعمال الروائية، وزودها معنى هذا ان . 1تخيلي"

بمعارف ومعاني وحضور مشرق، بعبارة اخرى ان المكان هو الذي يؤسس ابنيه الرواية، ويفعل النصوص 
 والاستمرار انه التركيب المهمة التي تمنح الأدب والرواية مجالا واسع وفسيرا لها بداعويمنرها روح الإ

أبعاد ووظائف وتماهرات لا تكون الأحدا  الا بالمكان، كما أنه يثري المادة الحكائية ويبث فيها روح 
فترها تذكرت ل حرف في دأو غزلان حين قررت أن تكتب  والتفاعل والحيوية، وهذا ما شعرت به ديمومةال

ضي حرجات الماذكرى جميلة في روحها رغم  لإحياءوهران وواجهت الحي ومقهى ريش كلها بواعث 
ومأساة الاستعمار وبين الرغبة في البقاء وضرورة التهجير، نشأت قصة حب وتعلق والم بطلتها يهودية 
صاحبة العلاقة الثلاثية طاسو العاشق الفرنسي والعربي صاحب المقهى وشيماء رمز للوفاء وللعروبة 

فإن عنصر  تمسك والتلاحم والترابطوالمحافاة، ولما كانت الرواية حنين ادبي يتفرد بميزات عديدة كال
أن تتجلى  عملتو المكان فيها سلطة فرضت نفسها على صفرات الرواية بعوالمها الواقعية والخيالية 

 بشكل واضح، فكانت منبع للذكرى ومنبع للكتابة وموطن للتاريخ.

 جاء في الرواية أيضا:
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1.بالمفاجآت" بالتاريخ، ومليئة مليئة وهران" 
 

لب صفرات التي عنونتها غزلان بذكريات غزلان في وهران توقف عند فصل بعنوان لحن لكنه وهو يق 
2.ووتر وبندير"

 

حينما أيقاتني لم أستوعب أنني في واقع قبلها كانت الغرفة تعج بالراقصات والأغاني والبهجة الحان 
ان هي الدائرة التي تجمع ر زمن تماهت فيه الحقيقة بالعوالم الخرافية، في تلك الليلة كانت وه إلىتعود بي 

البشر راقصات عربيات ويهوديات وزنجيات وانا بينهم امرأة غريبة يقولون عن أجدادها" الأقدام 
2.السوداء"

 

إن هذه الاقتباسات تفصح عن حقيقة الشعور الصادق والدفين في دواخل أصرابه، بالرغم 
ائما اطنة والوطنية والحنين الأم الولودة ظل قمن مرارة التهجير وقانون الفصل النهائي، الا ان شعور المو 

نهم لم يتقبلوا ألا إرغم دم فرنسا الذي يجري في عروق المستوطنين والأرواح التي تكفنت بها كافي ريش، 
هذا القرار، وباتوا في قلق وتوتر وما غزلان الا نموذجا للكثير من المستوطنين الذين أطلق عليهم اسم 

التي شاع وجودها في مدينة وهران فتشكلت القصة وتصورات الأحدا   لطائفةاالأقدام السوداء هذه 
 من خلال هذا العمل الروائي الحديث، في كنف مقهى المشهور آنذاك في فترة الاستدمار الفرنسي

والمعاصر، تفهم جيدا أن الرواية أصبرت عالما منفترا على جميع الاجناس والالوان الكتابية والأنواع 
ات تمد على التأثيرات في القارئ وتلزمه التمعن في دلالتها وأبعادها وتحثه على تهديم المركز الفنية تع

وتقويضها لما في هذه العملية من انتاجات واعية واضافات جديدة، تثري العمل الروائي وتحيه دوما، 
ية نسانع الإفذلك تلك الدوا إلىفيها قائمة على التأسيس الطويل لها جذور فكرية واعية وهادفة ضف 

والأطر الاجتماعية والأنساق الثقافية والمبادئ الإسلامية والجذور، التي تجعلنا دائما نسأل ونبرث عن 
 والتعمير. يلأو تالمستجد فنطور أذهاننا بالبرث وال
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فكاف ريش رواية تاريخية ومكانية بامتياز جعل منها صاحبها خطابا مفتوحا متعدد المركزيات مختلف  
ل منها ية بسيطة ومباشرة استطاع أن يتغنى بالمدائن ويجعإبداعثري من ناحيه الأحدا  وبلغة  البدايات

مادته وموروثه استفاد من جراحات الأمس وتشبع باليقين الروائي والسرد حين خلق هذا العمل فكانت 
 ريش فيووهران كا نسانالآخر وجعل من وهران المكان وهران الإ ذاكرةالنتيجة عملا أعاد صياغة 

ووهران الأقدام السوداء، لتغدو وهران وكل أزقتها، وهران القضية والخطاب وهران الحنين وقانون الفصل 
فرنسا لسكان الجزائر المستوطنين ولأبناء الوطن لقد اعتمد صاحب هذا العمل على  غةاو مر وهران 

ود بالرغم والغموض المقص خطاطة مبطنة تاهر من خلال هدم وإعادة البناء مجددا لتفصح عن الترميزية
من بساطة اللغة ووضوح الأبجديات، انها لعبة حكاية مختلفة لها وجوه عديدة تمثلت في استرضار تلك 
الأمكنة التي وظفها حولوها ومرها وذكرياتها مع وهران الجزائر ووهران الاستيطان ووهران الاقدام السوداء 

ة والغدر لخير في سرها وعلنها وأخرى شكلت الخديعواخرى تمثلت في العنصر البشري كأصناف حملت ا
 امر المستعبد الفرنسي فخلقت جوا قلقا ومتوترا.و والانقياد لأ

 يةاو أسمكافي ريش المكان الذي بزغ نوره من خلال البرث في أغواره وعوالمها ودواخله، حكايات  
لذي احتوى العديد من ضمت أجناس وامزجه ذات لون ولغة وعرق ونوايا مختلفة هو ذلك العالم ا

موع وتمت فيه الابتسامات والد افيه امتزجتالوهرانية كذلك ية والفرنسية والإسبانية و روبو النفوس الأ
 المواعيد والاتفاقيات هو تلك الخديعة والغدر والانتقام والتي راح ضريتها الكثير من الناس.

 كافي ريش براءة شيماء العربية الشاعرة الطالبة المجتهدة

قهى الذكريات م إلىكافي ريش المرأة اليهودية التي شكلت هذا البوح السردي الجميل من خلال عودتها  
 والأسى والحنين والحب

ربما يفوته  وأرواية المدن ذات النمط التاريخي والذي قدم لنا الكثير وكان الروائي مؤرخ  أوكافي ريش  
ا من الجمالية ما ذكريات ثورية و نضالية تحررية فيهيقدم حمولة فنية وفكرية مصبوغة ب لأنهبعض الشيء 

و مرارة الوضع وصرامة الموقف تشكل  الغائبةوالكراسي والأرواح  لاتاو الطيسند أي طارئ ومن خلال 
المشهد وإن بعثت هذه الحكاية اليقينية السردية والتي حفرت في ذاكرة الماضي وفي أرشيفات التاريخ، 
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تشكلت الدلالة واستقام المفهوم في العقل والوجدان، حقا انها حكاية  وبفضل جرعة قلم وفيض خاطر
مؤلمة وواقع مضطرب ومشتت، هي صورة الآخر وهي تشرف على نهاية الوجود الفرنسي في مدينة 

، حقا انه اليقين السردي الذي زاحم المؤرخين والباحثين في التاريخ  OASوهران هي جرائم منامة 
ائع كن الروائي الجزائري أن يحرك أحجار التاريخ بعوالمه التخيلية ونهله من الوقوبأسلوب سلس ومباشر تم

ة داعب النفوس فنية وفكرية وجمالي  التي عاشها أبناء الجزائر ووهران نسيج هذه اللعبة الحكائية برؤية
جلها سوالعقول والوجدان، كونه طرح اشكاليه وقع فيها الشعب الجزائري فتره من فترات الاحتلال و 

من دم، وها هي الذكريات تزورنا مرة بعد اخرى ويعودنا الحنين فنشعر للراات  بأحرفالتاريخ 
 والماضي. والآلفةبالانقباض والفرج ويصبح المكان مصدر للراحة 

ت بعيدة المدى، قريبة من كل استشراف يلاأو توهران الوجود، هي مسرح الأحدا  والأبعاد، افرز  
ها رداء د فتيلينه الذي جنده قريحته والقلم ووظف التاريخ كمعطيات توثيقيه البسوتنبؤ، ليس وحده محم

التخيل وأعاد الماضي وذكر وهران واحيائها اننا نتذكر ما قدمه كامو فيلسوف الوجودية والذي شاء 
ن فنون والألوافي كل ال البركةابوه فرنسي الاصل وامه إسبانية نشط  الولادةالقدر أن يكون قسنطيني 

وسارتر وغيرهم  هشنيتا وماركس كفاية دون أن ننسى ولعه بالفلسفة وتأثره الشديد بكبداعالأدبية والإ
البرث وما يهمنا و  ان ينار اليه بعين التمدرس جعل لنفسه فلسفة ومذهبا واسلوبا عالميا يسترق حتى

ته وطرح يلاأو تم ى كيف قدهنا شقا من إنجازاته الأدبية والتي تكلم فيها عن وهران فكيف تم بسط ما رأ
من  والتقاء في الكثير زاو تجعمله الروائي الطاعون لما فيه من  ذكرناذكرنا كامو  شخصاالإشكال 

المساحات والتوظيفات ووجهات النار مع رواياتنا كافي ريش ذلك أن مسرح الأحدا  والوقائع فضاء 
 حمل كل منهما أبعاد وإيحاءات مكان واحد هو وهران فكافي ريش قضية ونص والطاعون قضية ونص

 وترميزات تتجلى بالتدريج.
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عرفت بشيوعيته فترة من الزمن، كان يردد مقولة دائما  1191 -1113كامو الفيلسوف الفرنسي  
وعاب السياسة الفرنسية ضد  اةاو المسعمل على تحقيق   1.ولكنني لست ملردا"  انا لا اؤمن بالله

 ة والجزائريين.الجزائر بين الطائفة الاستيطاني

وفكر، صور لنا تلك العزلة والوحدة التي خيمت على أبناء الجزائر ووهران  حي ضميرفكان صاحب  
حدا  هذا الحصار يشبه تماما أ تحديدا لتجد النفوس الوهرانية نفسها محاصرة دون البلدان الاخرى،

ناديه  لتاو حجراح لطالما  ، " هيوالخيانةمذحوة تغوص ازقتها بدماء الغدر  إلىوهران حين تحولت 
ند مغادرته يين عروبو تذكرين يا ناديه عندما كنا نطارد أعقاب السجائر من الأأاخفائه ثم قال النادل 

2.المقهى؟" وهران الفزع من تحركات مسلري الحكومة المؤقتة وطلقات رشاش الالي.. "
 

 ي مفتوحة، الشرطة والجيش في كلولا أمان ولا مقاه ةمار  ايامها، لا أتعسالحقيقة ان وهران تعيش 
 4 3الاحياء حماية وعددا من الجنود الفرنسيين". أكثر روبيو أحيائها، الحي الأ

إن ما ضمنه كانوا في رواية الطاعون لدليل على حاله الطوارئ التي عاشتها هذه المدينة في فترة من  
وتلك النكسة  اء في رواية كافي ريش ترك أثرا في النفوس وأيضا ما جإنسانيالفترات ذات بعد تاريخي و 

كما  ،الشعب الوهراني و محاربة فرنسا له وخططه السرية التي دوت شوارع وهران  التي تعرض لها
الطبيب ريو كلف بمكافرة المرض فقد كرس حياته من أجل القضاء على هذا الوباء، وان الموت   أن

طن جان طاعون ذكرتنا بشخصية الفرنسي المستو حتميه لابد منها، وهذه الشخصية البارزة في رواية ال
طاسو والذي لم يتجرد من دمه الفرنسي واستجابته للمستعبد بالرغم من نشأته في شارع وهران وتردده 

ا التنافر الاخبار هذ والتقاءمن أجل السهر، الاطلاع على الجديد الفرنسي  ةل ليلعلى مقهى ريش ك
طق السؤال  تلزم القارئ مننسانيلروائية ذات البعد التاريخي والإوالالتقاء الذي حققته هذه الاعمال ا

والجواب من اجل البرث في حيثيات المرامي السردية ومساعي الروائي ولما وهران ؟ تحديدا، حقا انه 
                                                           

 512، الطليعة للنشر والطباعة، بيروت، ص3ينار جورج طرابيشي، معجم الفلاسفة، ط  1
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 31 المرجع نفسه، ص 3

 41 المرجع نفسه، ص 4
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طاعون الاستيطان وآثار الأقدام السوداء، انها مقهى والتي جمعت أرواحا مختلفة عاشت جراحات 
 في كل مرة. جئةمفا عشوائيةوطلقات 

هو الشعب الذي اتضح لنا كشخصية لغوية وأدبية طغت على رواية الطاعون وهي في كافي ريش  
المخادعة والخدعة والتنكر لأرض الميلاد ونكران الجميل في بعض الاحيان، انه القلق والاض وكمين 

 الشعب آنذاك، المبثوثة فيوالدسائس  والعونةالرعب والفزع الذي استوطن النفوس جرائم التنايم السري 
ر الأرض مهما عمر على ظه نسانفهذا الدكتور وطاسو هما يمثلان الوعي الداخلي حوقيقة الموت وأن الإ

ظ فيه تهميش ربما يأتي يوم يوق أوتهجيرا  أوموطن أصلي فإنه سيرحل موتا  أواجه أو مستوطنا كان 
 احضان تعليمهم لكي يتخطفهم الموت من بينالناس من اجل شقائهم و  إلىالطاعون فئرانه ويبعث بها 

1."سعيدةمدينة 
 

ضم  ، فهي فضاء واسعكذلكوهران وأبعادها واسترواذها   مدينة لإبرازن هذه المناظرة تهدف إ
 مةالمشؤ و  العابسةالعديد من القضايا والاطر وشهد الترولات واضري واقع يحكي جراحات الماضي 

توصل  ءةو والمخب المضمرة ةالنوا إلىللوصول  المقارنةومن باب انها حاضر مشتت وسالف مر  والعابثة
ختلفة الحديث على واقع الاستيطان في الجزائر، في فتره من فترات التاريخ وتجلياته الم إلى ومصادفةجبرا 

في  المغروسة لاستيطانيةارفع الستار على تلك الأفكار ن الجوالةواليه البناء  التقويضيةوبواسطة التعددية 
وطنا من شعرية المدائن م اتخذت تجربةطغيانها ونكرانها، انها  أوالجماعات ومدى مصداقيتها  ذاكرة

لنا تلك  وتعلقها، وحنينها تارة وتارة اخرى ينقل بشريةال تجربةال كليةومتكئ انه فضاء يحكي على  
 القلقةوهران  ي فيوالاضطراب هذا المناخ السائد في كافي ريش وانفاس الشوارع الح والزحزحة اللخبطة

تشبه لحد ما اجواء رواية الطاعون حين استشر الوباء في منطقه الغرب  العشوائيةحيث خرجات العدو 
تلك اللراات  ولا امن المراد به الخلخلةالجزائري انه بث الفزع والخوف والوسواس في نفوس الافراد هذه 

وف من لفصل والتهجير وردت فعلهم وقتها فالخالتي عاشها الاقدام السوداء المستوطنين وسمعوا قرار ا
 الأمبالوباء هو الخوف من الترحيل والفصل، هذا الخوف فيه نوع من التصديق لحقيقة تعلق البعض 
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ما أانها وهران قضيه الاقدام السوداء، أرض الميلاد وقرار الفصل  يةاو والح يةوالمنج والمستقبلة الحاضنة
ناس وفي عين الأمن  مرأىن وهران الوطن الذي سرق من اهلها على إين والنكران فطنو مستلل بالنسبة

في  خصيةشلين يصابون بانفصام الو عز الصباح انه واقع مضطرب وقاتم كتاريخ لكل مستعمرين الأ
فاضه التي قدمها جيش التررير الجزائري لكي يطيح بالمستعبد، حقا انها انت الفاخرة مةاو المقالمقابل تلك 

 ا قصدها المبدع الروائي في عمله.فريده من نوعه

يقول ماكو في متن روايته كل المذاقات السيئة في الشرق التقت في هذه المدينة أنه وصف لمدينة 
وهران والتي اكتنفتها دائرة العبث في الرواية وهي كذلك نفس الصورة التي تشكلت في مخيلتنا ونحن نقرأ  

 .مرة الفرنسية في الجزائر الذاهبة للاستقلالكافي ريش ليعطي صورة حقيقية عن وضع المستع

بنائيه  الياتو  المنزاحةوبالاعتماد على شعرية اللغة التي اجتاحت أرجاء الرواية التقينا مع مساحات  
 ت القارئ وتكسر توقعاته الجاهزة، وتجبره على مساءلة المبدع ضمنيا ومرجعيا فييلاأو تمجازيه تصقل 

ة لحفر في انساق واطر ومرجعيات كي يضمن احتمالا لعله يحقق استجابا إلىوقت حيني ولحاي وتدعو 
 من خلال هذا العمل الفني الذي فكك معطياته ومضامينه.

إن الرواية الجزائرية الحديثة عملت جاهدة على تحقيق ثراء فنيا متفردا بذاته، مستقلا بتجاربه 
الاهتمام  تسخير الفكر والقلم من أجل التاريخية ومحطاته عبر الزمن، فالمنطلق الذي تمسكت به هو

بالوطن وقضاياه ومن بين الاواهر الفنية التي اعتنت بها ووظفتها في محتوياتها الروائي والسرد ككل هي 
ظاهرة الرمز كونه خاصية فنية تشكل المعنى وتشرح المقصد كما انه لصيق جدا بالمباني السردية والمعاني 

على موضوع البرث، فإن أبعاد الدلالية والرمزية   الفضاء الذي طغىالدلالية ولما كانت وهران هي 
قدمة في ريش ومنرته درجة مت والتاريخية وجدناها وبقوة حاضرة في هذا العمل الروائي المسمى كافي

 البراعة والاتقان.

 ،إن حرارة مشاعر غزلان، وبراءة نادل مقهى ريش وتواضع شيماء المغدورة، واضطراب طاسو وصرامته
وحدات خطابية شكلت حكاية تاريخية عاشتها وهران في فترة زمنية لا يمكن تناسيها انه التأثير الفني 
والقدرة على توصيل هذه التجربة البشرية التي مر أصرابها من هنا، في يوم من الايام فشكلوا واقع 
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اعه ودلالته من مالم ومشتت ومشاعر متناحرة وقدر صارم ومستعمل غدار وماكر وحده الرمز وانو 
ية الجانب دونما أن ننسى أهم والمصداقيةساهم في إعادة بناء التاريخ بشيء من التعويض والتفصيل 

فر أو المشاهد و  الذي نجح في تقديم اسمه المائزالتخيلي في إثراء وثراء الجانب التوثيقي في هذا العمل 
به وتذكر اقت فثارت من جديد كتاالإطلالات المكانية التي تفصح عن حكايات بشرية تعلقت واشت

وحنين وكان العامل الخارجي همس فيها متعمدا فررك دواخلها فنهض الشوق منها ففرت منه ليستقبلها 
لى في الجزائر و  ووهران كلها فيعاد سيناريو الاقدام السوداء وتبدا حكايتهم الأروبيو مقهى ريش والحي الأ

 .والإجابةر التفكيك والهدم كلها شفرات تنتا   ولماذا؟  ومتى؟  وكيف؟

الرمزية تجلت استعمالاتها قديما فلا هي خاصة بالترا  العربي ولا هي ثمرة الفكر  أوالرمز  قضيةان  
  الغربي وإنما وجدت في أروقة الفلاسفة والباحثين والمفكرين.

العلمية  المقالاتية و بداععلى مر الأزمنة والعصور، ووجودها متعلق بالأعمال الأدبية والانتاجات الإ
 والمعادلات الرياضية وما تعلق بالفلك والفيزياء وما شابه ذلك.

موروثنا العربي وجدنا الإبهام والغموض والأسطورة والرمز والتلميح انها اصوات خفيه  إلىوإذا راجعنا  
 يستهان ة ثرية لافني تجربة انتاجاتهعطت فأالشاعر لغرض  أدرجها الحضورالاهور و  قويةصعبه المنال 

بها وإذا تجولنا في العصر الحديث وتوقفنا عند عالم الرواية وجدناها توظف الرمز وتدرج انواعه وأبعاده 
ب أن يتمتع بها يج رة الفكرية والإلهام هي ميزاتلحاجة في نفس الروائي قضاها، انها المكنة الأدبية والقد

ا الوطنية التاريخ الزمكانية والقضايصاحب أي عمل ويسترسن أن تتوفر لديه خاصة فيما يتعلق ب
التعذيب ولما  والهدنه والقمع و  ضاو التفية ومخلفات الاستعمار وسياسته المدسوسة تحت حجاب نسانالإ

كان لزاما   مامه الاراضينأ وطأةيا يهتم بالفرد ومحله وظروفه وأفكاره منذ ان إنسانكان التاريخ معلما 
اريخا نسج ضاع بلدته وموطنه فجعل من الحاضر تأو وعيته تجاه على الكاتب الوفي ان يكرس قلمه وموض

 أوالسردية  أوديات في عالم السر  بالتتويجفنية ويافر  و مكنة ا  يحقق مسرحا وفضاءي عة وغاية ولكببرا
ظاهر الرمز والحذف فقصد تعددية الأصوات وانطلق من التقويض كي يبني المتخيل  إلىالسرد لجا 
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ة حرجة فيه فتر  لاو تنحذاقة وبأسلوب سلس ومنزاح قدم لنا هذا العمل الذي السردي بكل بساطة و 
 في حق الجزائريين وبعض الفرنسيين.  OAS  في تاريخ الجزائر وهي فترة إطلاق النار وجرائم منامة

إن الرمز هنا وجدناه في هذا البناء الروائي، يكشف عن حنايا النفس البشرية وماذا تعلقها بالمقهى 
ا العدو والتلاعب وظاهرة الالتزام والتخلي وذكرنا للنفس البشرية وعلاقته قضيةات والاحياء ومن والطرق

 .والآلفةبالمكان لمؤشر على درجة الوعي والتعلق 

 الرمز بين الدلالة والتوظيف-3

جدا تختص بالإيماءات والاشارات ووضع الصور كعلامات غير  قديمة لغويةانه ظاهرة أدبية و 
نرو منرى والموجودات التي ت للأشياء، وبعبارة أخرى وذلك التمثيل وتأويللها دلالة  ودةمقصلغوية 

 فلسفي في الغالب مطعمه بالتاريخ وقضايا البشر.

والمأثور القولي كلها صور ومشاهد وميرا  سيقت بلغة لافتة واستعارات حسية  توالخطابافالنصوص 
ت والاضافات، لاحتوائها معطيات تاريخية يلاأو تالموحية ورموز دالة مفتوحة على كل القراءات و 

وأحدا  واقعيه هامه ومحطات كونيه راسخة في عقول أصرابها ولما ظن الكثير ان اللغة عاجزة وقاصرة 
ومحدودة في نقل كل ما يدور في النفس وأحوالها فضلوا الرمز ووظفوه في أشعارهم ومناوماتهم ونصوصهم 

 وقصصهم المختلفة.

ظيف الرمز عبث عشوائي، بل عملا مؤسس ومقصود فلا انكسارات القومية وخيبات لم يكن تو 
 والادباء الاستنجاد والاستغاثة بااهرة أدبية تمثلت في بالكتاب أدتالأمل ووعود الاستعمار الكاذبة 

ية في ننساوفنية وكل انواعه وان كثرت فإن النفس البشرية والتجربة الإ أفضلالرمزية لما لها من  أوالرمز 
 وهي خير دافع لنشوء هذه الميزة الفردية. الرئيسيةمختلف الأمصار واتجاهات هي 

السؤال  توظيفه بشكل ملفت يستدعي طاغييقينا لو اطلعت على كافي ريش لوجدت المكان عنصرا 
 وبعد وبير و وينتار الجواب أنه الغموض والاخفاء واللغز الذي حير الألباب والهم وهران وشارعها الأ

وداء إنها موطن الأقدام الس إلىذلك وبعد فك الشفرة وهران ومدلولها في المتن الروائي وجدناها توحي 
 .ماو قيلا  بالألفةحساس لاالمتباينة التي أثمرت كثافة وعمق وا المفتوحةالأحياء ودلالاته 
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عفوية وصدفة؟ نا بهل ان قوة ما تبعث بناء على وجهت أدريتغيرت الأسماء غير أن الأماكن لم تتغير لا 
 كبر!أأتراه من سهل علينا محو الأسماء من الذاكرة؟ للذاكرة اسرار اما تعلقنا بالمكان فهو أشبه بشر 

ربما نادية تكون استثناء فهي الآن شيء لا يمرى من ذاكرتي كالمكان والاسماء منذ أن غادرت وهران 
  من محطة السانيا لم انسها للراة.

التي أفرزها المكان وسطوته على جل الرواية هو القول المحتضر والدال الذي له علاقة ومن الآليات الرمزية 
موجزة ولكن لها مختصرة و  ةلفا سانتاوالفصل، بالذات الواعية وتمسكها بذكرياتها رغم قرار التهجير 

 تاريخ يفوق حجمها طولا وعرض، انها موضوع جامع لتلك الأرواح والخلجات المتناقضة والتأزمات
جزائرية  الترحيل الصادم شكلت لفاه سانتا ذكريات مرت بها نفوس أالقلبية وبين الرغبة في البقاء ونب

ربطتها قرابة الزواج وسياسة الاستعمار فترة استثنائية كتبت بخط من دم ودمار وواقع انها فترة مكو  
اضع للسلطة عكس التيار الخ التجديف لةاو ومحية والإسبانية والفرنسية في وهران روبو تلك الأرواح الأ

الاستعمارية دلالة سانت ضمه مفارقات وإيحاءات ومختصرات فضفاضة لها بذور وتفريعات فمن المحطة 
 بدأت الحكاية.

 صورتك وانت مرتدية تنورتك البيضاء تلك الأيام لا شيء يا غزلان 

 تنهدت متسائلة: 

1هل تمري صورك شيماء من ذاكرة وهران وسكناتها؟ 
 

كافي   لىإردني شيماء في كل مكان في ماضي وفي حاضر في المذكرات التي رافقتني من مارسيليا تطا 
 .ريش

ن الملاحظ في هذا المقطع أن لفاة التنورة البيضاء لها دلالة على المحافاة والماضي الجميل الذي إ
ه لباس عريق واصيل  أنوجرائمها البشعة في حق الآلاف من الجزائريين والمستوطنين سريةال نامةانهته الم

ظل مغروس في ذاكرة المرأة اليهودية غزلان من مغادرتها وهران إنه الوعي الذاتي والولع بالموضع لما له منه 
 .لفراقاأفكاره وتمنره التفاؤل والحيوية بالرغم من البعد ومرارة  نسمات ايجابية تنعش الشخص وتصقل
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 يات والتماهرات والمواقع انها الآلية الاتساعإن رواية كافي ريش خطاب مفتوح متعدد البدا
للام متوقع، انها ا إلىفخرج من المتوقع  ضروريةوالتوسع الأدبي الذي شكل في هذا المحتوى احتمالات 

تلك  لىإضاعنا التي عاشها السوالف وحكايات الامجاد والثوار اضافة أو مرجعيتنا ومعلوماتنا التاريخية و 
سع ومقاهها  و ارب والمواقف التي كانت وهران فيها البطلة والضرية والفضاء الأوالمحطات والتج المعطيات

 كافي ريش قديما قبل أن يصبح مسمى تيمقاد حديثا أي بعد الاستقلال.

  

كل هذه المركبات المكانية والتوظيفات والتراكمات الدلالية، دلت على أهمية الموضوع، فكانت وهران 
 ر والاستيطان.مسرح الأحدا  والجرائم والغد

 لقد كانت رحلة شاقة لكنها مثمرة 

 بالتاريخ والمفاجآت مليئةنعم يا غزلان، وهران  

لافته تيمقاد تبعث فيهما غربه جديدة، مشابهة لتلك التي شعرت بها غزلان بينما كانت تتأهب لمغادرة  
1.بيت والديها في رحلة قاسية"

 

ويتها الجديدة " تيمقاد" نسمات تختلف عن تلك التي في وهران اليوم، وهي هذا المقهى الحامل له 
 عرفتها قديما في كافي ريش

2.الفرنسيين أخطونا" ةلا حركى لا خون"
 

 3لابد له وهو يعلو ساحل وهران الممتد من لحاات كهذه يسترجع فيها سني الطفولة وساعه حمله للعلم.

كان ذلك في   تصفري لجريدته المفضلةلم يطالع في حياته شيئا عن كاتب جزائري معروف الا لحاه  
ين نجمه" لم يعرف من الذي يربط ب رائعةالتسعينات عندما قرأ عنوانا عريضا يحمل " موت صاحب 

4.خبر موت ذلك المؤلف وبين اسم امه"
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1.لأمه" سمإ يعرف النادل عن نجمة سوى أنها لم كابلوتتلك الفتاة التي حلم بها شباب   ةنجم 
 

ة ولهفه انامن مع بأحرفالكاتب أحمد ياسين في الكراء على الروائية التي شكلها  لا شك انها نجمه 
 .ةوتنهيد

ختلاف أعمارهم بالرغم من ا عليها الشباب تقاتل التيالفتاة انها نجمة الجزائر والهوية والقومية، تلك 
ميزات وجاءت ت وتر محمد فتيلينه في عمله لما حملته من أبعاد ودلالا أدرجهاونواهم نجمة الهم والدم، 

تب ياسين والقيم ونجمه الكا ةفي رواية كافي ريش لتدل على اسم ام النادل والأم هي الاحتواء والعفوي
هي الجزائر وهي القضية والهوية هي ضرية في هيئه جلاد كما انها مثلت الجانب المالم والبشع والذي 

 يعني التخلف والجهل واللامبالاة والعبث.

الجزائري،  الدم ينهمبوالمتعالية تبطش ولا ترحم مراد ومصطفى ولخضر ورشيد شباب جمع  نجمة المشتهى 
عمل كل واحد منهم أن يرسم لنفسه منفذا يتخلص من ألغام الماضي هؤلاء الشباب مثلوا جماعة 

ثوا على حو للأقوىلها ولا حيله سوى الخمر والحشيش والتمرد وتحت شعار الانتصار  ىأو ممهمشة لا 
 طاحة بنجمه لعلهم ينتقمون من واقعهم المضطرب ولم تسلم نفسها لاحد.الإ

فنجمة هنا هي تقابلها وهران حين فترت ذراعيها وبسطت أزقتها للأقدام السوداء فكانت وهران  
 النص.القضية ووهران 

ودلالات ية أبعاد تاريخ وحديثنا عن نجمه حوكم انها واقع وأمل وحلم ومواعظ لا تخرج عن سياقها كونها
م ية مرت من هنا ذات استعمار فرنسي حطم امال الجزائريين وقتل هويتهإنسان تجربةأفصرت عن  ةواقعي

لرمز الدلالة وكتعليق لما تقدم ذكره حول ظاهرة ا  وشوه سمعتهم طيلة فترة الاحتلال حتى يوم الاستقلال
ان ام غربيا، اما لعالم برمتها عربيا كوالتوظيف، ان هذه الخاصية الأدبية التي نشأت بفعل العوامل شهد ا

العالم العربي فلقد مر بعواصف ومخاطر متواليه وانتكاسات موجعة فاتق ذلك على النفس وحرك عواطفها 
ى قد يسعد افراده ويحقق لهم اكتفاء به مدى الدهر، أو وشكل لها خوف وقلق ولا امان فالوطن اسمى م

 طما وركام، جنه الشعوب المستعمرة مخلفات وترسبات ضارةوعندما انتهت الحرب وذاب فتيل المعارك 
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الاختناق والمأساة والاكتئاب ليأتي الرمز دعامة أساسية تبعث فينا روح الانفتاح والتجدد  إلىعودة بنا 
والفرح ولو اعتباطيا ومجاز لذا فهو اليه فرديه و تقنية سردية لابد منها وجدناه في كافي ريش وفي شارع 

 تعبيرا اجماليا محملا بالدلالات والمعاني أخذ تماهرات متباينة كالصور والمشاهد روبيو وهران الأ
قيق المعرفة تح إلىوالرسومات والعلامات والتوظيفات كذلك والمسميات السردية في هذا العمل يهدف 

نين لحستبصارية للرقائق والموجودات وهو تمثيلات صريحه تساعد في الشعور بالانتماء والألفة واالإ
 والتعلق.

ولعل الانفتاح الذي عرفه الفكر الحداثي أفرز هذا النوع من الاواهر التي تثري الأعمال وتجعلها قابلة 
، لان فيها من التراكمات والاتساع والتعددية ما يكسبها ثراه غير محدود سيجعلها يلأو تلأكثر من 

مستوياته برث الموضوعي ومرجعيات القار و معطى غير جاهز ينتار الدراسة النقدية والتمدرس الأدبي وال
 في اعطاء فرص احتمالات لا متوقعه وحديثنا عن الرمز وتوظيفاتها يستوجب اللامحدودةالعالية وقدرته 

 وأعلينا أن نذكر تلك الفلسفة الفكرية والنزعة الأدبية التي أصبرت مدرسة ومذهب انها الااهراتية 
الذي يعد الرمز أهم فروعها فهي أسلوب تحليل واعي وناضج التماهرات والتمثيلات و  أوالقصدية 

 يعتني بالذات ودرجاتها وميولها وجميع أحوالها واطرها.

 فالواقع النفسي المدرك بالشعور والانفعالات من أهم شؤونها التي تركز عليها.

المقهى والحي و رواية كافي ريش التي هي مجال حوثنا وعنوان حوثنا وجدنا وهران  إلىفنرن حين نعود  
والصديقة شيماء وبراءة النادل وصرامة طاسو، وقرار التهجير كلها معطيات خارجية لها علاقة مع 

نفورا، فكافي ريش هو بداية الحكاية وبداية الكتابة ومركز انطلاق الأحدا   أوالذوات البشرية إما انجذابا 
نية وبين استيطا أواء كانت ذات جزائرية ومجريات العقدة الروائية وكل هذا كانت الذات واعية به سو 

نها إ الغائبةالتناحر والإخلاص ومض لنا الموضع على شكل شوارع ومحطات وكراسي وذاكرة الآخر 
  الذي تعلق بأرض ليست أرضه.نسانيالكاتب الإ صورة

دوده ور  ةاليوميتفهم الأمكنة ومختلف رموزها وابعادها التاريخية من خلال سلوك الإنسان ومواقفه 
منه ذلك ان المكان هو مجمل الافعال والتجارب التي تخص الجماعات والافراد وهذا  الصادرة الانفعالية
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هو حال كافي ريش وما شكلته هي الرمزية من عمق وحس ونبض لا يهدى كلما تذكرنا وهران وقصة 
رابه ربطنا المسمى واص اهتدينا اليها حيث ةهام وانما قراءالاقدام السوداء وهذا التأويل ليس وليد أو 

واخذ ورد وتقارب  وثمره تفاعل وتجانس حصيلةبينهما وذكرنا التاريخ فوجدنا المكان ورمزيته هي  والعلاقة
كان ورمزيته جعلت من الم صيلةوتنافر كلها ثنائيات تصنع شعور لا يوصف واستقرار جميل هذه الح

وعا من البشر فيها ن ةيالحبرت امتداد حيث اص استقطبت كل الاعمال والإبداعات الادبية ةظاهر 
ود ر يده داخل المسباشره بالمعنى وتولالتعمق والاتساع كيف لا وهو الواقع والماضي والمستقبل له علاقه م

بين السابق  ةومنتقل ةمتواتر  ةزمني ةراعي دورانها وجريانها وفق كبسوليحرك الاحدا  وي لأنهالروائي 
 حكايةو ت مقتضيات واحوال تماما مثل ما حد  لغزلان وحقيقه مشاعرها انفعالا وكأنها واللاحق والاني

القطار والمقهى و  والمحطة ةا وتعلقها بالمكان الشارع والبلدالحرف والحبر الذي انتفض وترجم احاسيسه
 ةوسياسي ةماعيه علاقات اجتيشكل ناام تنضوي تحت الخليةوالحصار والتناحر والالم والتشتت كل هذا 

التي تحيط  لرياةلالتي تمكن الكائن البشري عبر مراحل تاريخية على اضافه معنى اخر  أخلاقيةو  ةوديني
كان التي احتوته هذا ما اكده لوتمان عندما تحد  عن الم والأساسيةالأولى  المرجعيةبه فمثلا منزله هو 
لفرد الأولى هي مسقط ا ةمثلما كانت مرجعي 1وكيفيه علاجها وفهم دلالاتها. المكانيةالفني أو السمات 

راسه ومحيطه الذي نشا فيه وترعرعها في كنفه فان كافري هي مجمل حياه المستوطنين بمختلف اجناسهم 
ند كيف الفطام والتنصل من ارض مثلت لهم الاحتواء والس  الكارثةوعرقهم ولما وقع الفصل وقعت معه 

 .والاستقرار والاستجابة

لتي تعني لهم الكثير ا الاستثنائية الحكايةعناقهم مسؤوليه كتابه هذه ولما كانت لهم كل شيء حملوا على ا
نصر الاحدا  أو تنفرج دون ع تتأزممن هنا شكل المكان أهمية كبيرة في اعداد الرواية فلا يعقل ان 

بمثابه وسطره يعيش فيه جميع الناس يؤثرون ويتأثرون، وهو كخلاصة تفاعل فالمقهى  لأنهالمكان 
والنادل وسيدها والزوار كانوا لحمه واحده بالرغم من جرعة الجزائر على  الخشبية ولاتهاوطاوكراسيها 

خيانة وطنه وصرامة المستعبد وغدر هذا المواطن الخائن كرها وفرضا، إلا أن المقهى ريش والحي الأوروبي 
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لازم حتى و مواقع ضمه ذوات متصارعة ومتضاربة ومتردة احيانا ولما كان المكان عنصر سردي ضروري 
 واهميه. لإبعادولو كان ادراجه من قبيل التصور والمجاز فإنه مكون خلاق لمعاني حامل 

 :أهمية المكان في عملية البناء الحكائي والروائي-4 

لدى المهتمين بعالم السرد والكتاب عموما فكان فيض  ةخاص ةلقد استروذ المكان على مكان
ا لحياتهم ومجمل تفاصيلها مهما كانت طبيعتها لذا وجدن اكسةالع التعبيريةخواطرهم الصادق واداهم 

المكان حاضرا في الجانب التنايري والتطبيقي مهما كان نوع هذه الدراسة شعرا أم نثرا فهو القصة وهو 
الشخصية وهو التاريخ مثل "وهران" في روايتنا كافي ريش ذلك أن المقهى أحد عوالم هذه المدينة وهو 

 رضلأالقضايا والمواقف والخبايا التي كانت سيدتها الذات البشرية وذكرياتها وحنينها رمز الكثير من 
 الميلاد.

لياليها زقتها و أفلا احدا  ولا جرائم ولا وقع إلا بوجود مكان يشهد ذويها تماما مثل شوارع وهران و  
هران يقوى على  حي و المالمة لم يكن الكيلومتر الذي يفصل بين قرية الزنوج والمدينة الأوروبية أكبر

1همؤ رايا ودماعلى أرصفتها هويات الض الفصل بين الموت والحياة كلا الحيين تقاسم القتلى وتعرفت
 

من خلال هذا المقتطف الروائي استطعنا أن ننفض الغبار على حقيقة توظيف وهران كما كان 
اخره وإعادة تذكيرا ومفتجلى كثيرا انها حقائق ومعطيات حدثت في زمن ماضي واسترضرها الروائي 

للماضي بقصد وغاية وليس هذا المقتطف وفقط بل معام الرواية بداية من عنوانها تفصح دون إفصاح 
سبة لنا كقراء بالن ومرجعتيهأن المكان هو عنصر أساس بناء هذا العمل ونام ابنيته وادرجه خلفيته 

نايم السري محفور في الذاكرة مكان ومهتمين لندرك يقينا أن المكان المقصود هو مكان جرائم الت
تفاصيله لا تنسى جزء منا وتاريخ عريق كتب بدماء زاكيات فكانت وهران الحي الأوروبي والمقهى قضية 
 تاريخية تسترق الكتاب مجددا ولكن هذه المرة بنفوس غائبة وكراسي خشبية باليه ومقهى فارغ وموحش.
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 لابد منها فهو الزمن والفرد والحد  والصراع والراحة والهدوءوعليه فإن أهمية المكان في أي عمل لازمة  
أنه امتداد طبيعي لا يتجزأ ولا يزول اذ هو كيان اجتماعي عميق جدا تنتهي الرواية ولا تنتهي ويموت 

 البطل ويبقى خالدا هو مدى الحياة.
غلقة ولم يعد مجرد تحفه والمالمكان عنصر تخلى عن حدوده الجغرافية، ومساحته الهندسية ومركباته المفتوحة 

مزخرفه لها حد وفاصله أننا وجدناه في كافي ريش كل احتوى الشخص والزمن والحد  والتاريخ كلها 
  مكونات أنشأت السرد، والسرد تضخم عالمه بفضها

 الأخرىالمكونات السردية بالمكان علاقة -5
 الزمن :-

 وألوانها هر في أمكنة عدة بداية من غلافها الخارجيكافي ريش تركيبة روائية مائزة فهي العمل الذي تما
المدرجة في خوارج الرواية التي ؟؟ على انها قاتمة وخافته في الوقت نفسه هي علامات والسمات يحمل 

الأقدام السوداء وتاريخهم في الجزائر ووهران انه زمن الاستدمار والاستعمار  قصةصداها الوظيفي 
ائر زمن انه زمن الاحتلال الفرنسي على الجز  الطاهرةويها في ارجاء بلادنا ر دانفجالتي  المدمرة والشرنة

 ةراقته شيماء فتاشحفر في ذاكره الشعب في المستوطنين وابناء الوطن عاشوه بكل تفاصيله وظلمته وا
ريين ه كل الجزائلغراب المشابهة القديمةروبي التي مزجت غرائب وهران و وشاعره الحي الأ الجميلة المدينة

 1154.1من  الممتدةخلال سنوات الحرب 
سماع  مواصلة في الرغبةن إ والحاضرة الماضيةمع مرور السنوات اعترفت غزلان غير مره وهي تدون ايامها 

شوارع وهران حينما  ةاو نقو  ةالحيا 1192صيف  يامأالموسيقى قد خمدت في داخلها في احدى 
 2.راق على ارصفه بوليفار سوغانو تساقطت الأ
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ا جل التي كتبت به اللغةمن خلال  والمفاجئة الفاجعةثمان سنوات لاحظ تلك  الحادثةمرت على 
ل من نوفمبر و وهي تنقل تفاصيل الأ فرنسيةلى للجرائد الو المقالات التي هيمنت على الصفرات الأ

  1154.1تشرين الثاني سنه 
انت التي ك الصورةوم جرار ولكن سيدي يوسف كان عنوان لما قال حرره ذات ي ساقية اسماذكر ان  

تاء في بيتنا ذات مساء في شمرسومه في ذهني هي نفسها التي عبرت عليها امي احدى خالاتي 
1151.2 

ف قالزمن محور اي عمل روائي فهو يساهم في تسلسل الاحدا  على وتيره واحده كما انه ينقطع ويتو 
 الثورة ةوهي شرار  1154ة تماما مثلما ذكر روايمقصود داخل ال باو تن ةبرهه من الوقت ثم يعود في هيئ

 والمواجهةوالتعبير  فاضةالانتوهذا التاريخ ذكرى مجيده لها مقدار عالي في نفوس الجزائريين، فهي  الترريرية
فاصيلها اعادتها تنوفمبر الا ان  قصةالذي جاء زمنه بان يحدد ويفصل فيه وبالرغم من انتهاء  ةيالمصير 
ه الجزائري نمودجا تاريخيا يذكر أ  صبحأ. هو زمن الذي الغائبة و الأرواحاسي كافي ريش وهران وكر  ةمذحو

والحياه  بالأمل، انه زمن تاريخي جاء 1192لزمن  بالنسبةوالمستوطن ووهران ككل هذا هو الحال 
 تقاتلةالم والارواح الخونةكافي ريش حين غادر منها   ةهي نفسها اشراق ةجديد ةاشراق اوالنهوض حقا انه

لولود وحق رضهم اأحق الوهرانيين ب لأصرابهوودههم الكذوب، انه قرار صائب فعاد الحق  والمتناحرة
وأنها  1192فرنسا في استقبال هؤلاء الأقدام بعدما استقلت الجزائر وحققت النصر والحرية انه تاريخ 

لأجانب والغرب ستوطنين واوهران وكافي ريش والتي شهدت قرار الترحيل والتهجير الذي جاء في حق الم
ثم يقوم الروائي باسترجاع وقائع ساقية سيدي يوسف انه شتاء حالك وعتمة تسببت في الضرر والمشاكل 

 آنذاك.
هي مجازر الاستعمار الفرنسي في حق الشعب الجزائري والشعب التونسي وهو استقلال نكه بويلات  

بط في ستقلاله بالكامل ولكن الجزائر كانت تتخفرنسية صارمة ذلك أن الشعب التونسي الشقيق أخذ ا
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وحل الاحتلال الفرنسي الاالم وبين استقلال واستدمار وحرارة مشاعر العربي على أخيه العربي وبدافع 
ية والقومية وحب الوطن عملت الايادي التونسية ان تكون ساقيه لتقديم المستطاع لنجدة الشعب نسانالإ

تربة تونس  إلىرديد الفرار وبالت إلىود والقرابة المهيأة المتاحة لجأ الجزائريين الجزائري حوكم المساحة والحد
 موت الكثير بل أكثرهم ليشكل الدم التونسي والجزائري إلىلكن فرنسا حضرت لهم كمين بشع ادى 

  وأخوي ارتوت منه الأرض وتشبع به التاريخ.إنسانيخليط 
 ولم ساقية سيدي يوسف ووهران ؟ 

 ؟ 1151 ولم تاريخ ةمبطن ةهي مناظر 
مسرح دموي غادر حتى الارواح  إلىتماما ما حد  في وهران حينما تحولت أزقتها   ؟ريشوكافي  

المستوطنة في وهران فالموت الذي افتعلته سياسة فرنسا وتنايمها السري انا ذاك لم يرحم لا أجنبي ولا 
ب يتها ودماء ماتت على الشهادة وحجزائري ولقد امتزجت دماء خضعت للمستعبد بالرغم من جزائر 

 الوطن
ل و وكتعليق على ما تقدم ذكره في علاقة المكان بالزمن أن المكان والزمان مكونات لصيقة ببعضها فالأ 

 ل.و يكمل الآخر والآخر يضمن الاستمرارية في حضن الأ
، 1154 الترريرية الثورةووهران  1151ووهران ساقية سيدي يوسف  1192انها وهران 

جرائم التنايم السري الفرنسي والثورة ايضا فجرت بفعل جرائم استعمارية وساقية سيدي  عاشت وهرانف
 يوسف مجازر دامية تذكرنا بـ مذحوة وهران وغدر فرنسا الخفي وهي تقبل على مطالع الاستقلال.

سية يي وأدبي إلا إذا حددت ذواته الفاعلة والرئإبداعيمكن أن يصاغ أي عمل  لا الشخصيات:- 
والبطلة والثانوية والوهمية وغيرها كون الشخصية في الرواية تمثل دعامة أساسية ضرورية تمنح البناء السردي 

 لشخصية،اكما أن المكان دعامة ثانيه واتفاقا مع    والروائي، تشكيلا يحتذى به كمرسى دائم ومستمر ؟؟
عول عليها داخل وس المفتعلة والذوات المظل ترتاح فيه النف المروى، إنهتتضح قصدية الروائي ومقصدية 

 الرواية إنه محطة الصبا ومحطة الشباب وأمنيات الكبر.
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 1."الجملةهذه  غزلان رددتالجزائر  إلىكان حلمي ان اعود  
 لىإرمت جسدها على الكرسي القديم تراقب بإيهام سماء المدينة الساحلية رحلت تلك السماء بغزلان 

خولها ارتعشت يدها، بشكل عفوي ثم تحسست قلادتها الفضية كلما لامستها أثناء د 2.أيام الشباب"
 3.تذكرت زميلة الدراسة شيماء" 

 4.لستما وحدكما أنت ومقهاك من تحملان قصصا وذكريات همست غزلان في أعماقها" 
ران الطيف في إحدى جد ألواناستفاقت على عمر يكاد ينقضي على صورة وهران المرسومة بكل  

  وعلى كلمات النادل الذي ختم حديثه قبل خروجها. ى،المقه
 يمقاد هو اسم المقهى منذ الاستقلالت

 5سيكون أسبوعا للاحتفال بمن خدم زبائن هذا المقهى العريق .
 تبرث عن نفسها وهي تدور بين رواد المقهى القلائل كأنهاغزلان اقلهم سرورا بدت   كانت بينما

نها،  ماسي لم ينتبه لها أحد من كل الحاضرين وهي تلامس كل قطعة  تنسى يداها مداعبة خشب الكر لم
 6.تسترضر أرواح من جلسوا عليها ذات يوم " كأنها

ن النادلين أمثالي ع ريش، بعيداتتذكرين وهران القديمة وكافي  هرتشافإ"خذي كأس نبيذ قد تجعلك متعة 
".7 

، لذلك قة إنها علاقة قرابة وتكامل واتفاقإن هذه الاقتباسات توحي بعلاقة المكان بالشخصية واي علا
إن المقهى والحي وكل المشاهد لغزلان وللنادل وغيرهم من الشخوص التي تضمنتها الرواية تمثل لهم 

 والتاريخ.ى والماضي والألفة أو الم
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وق شخصيه الأقدام السوداء وإنه الش التاريخ، انهاوهران وكل شوارعها قصة الشخصية الإشكالية في 
ة تضمنتها روبي إيحاءات مكانيو ريش وهران والحي الأ المشتت، كافيضطرب والحنين المتسع والحب الم

صفرات الرواية ورددتها أبجديات غزلان وذكرتها مذكراتها كذلك لا دليل على الألفة والراحة والهدوء 
 .البشريةالتي تشعر به النفس 

ايات إنها حك عةاو ومطماكن حبا وحنينا ل حرف عن هذه الأأو فتسترجع أيامها السالفة وتكتب  
انجبتها أزقة وهران وأرواح وأجناس استوعبتها زوايا المقهى حب وخضوع وتهجير تناحر وتنافر وواقع 

 وتاريخ.
انها وهران الشباب والطفولة والأنس والسهر واللقاء وهران الأحاديث التي كانت تقاسمها مع صديقاتها  

 روبيات والوهرنيات.و الأ
 هران المكان الذي سقطت فيه شيماء الشاعرة والطالبة الريفية التي تعلقت بها غزلان كثيرا.و  
 ل قبلة أهداها لها حبيبها طاسوأو وهران  
 وهران كافي ريش وتيمقاد المقهى الجديد بعد الاستقلال 
ه التاريخ نلقد تغير كل شيء بقيت فقط أرواح غائبة وذكريات مكتاة لا تقاسي ولا تهدأ ولا تموت إ 

والماضي يتداخل المكان مع جل المكونات السردية لتتشكل كل هذه العناصر بداية من المكان والذي 
ظهر في كافي ريش على أنه ارضية احتوت على الواقع والمتخيل لتنجح في إعادة التاريخ بفضل الزمن 

 ثناء.ي استريش وجميع تفاصيلها دون ا فياوالحد  وحب الغزلان الشخصية التي بعثت ك
كافي ريش حكاية وهرانية تاريخية مذحوة مرتكبة في حق الجزائريين ومجازر ظالمة اتى بها التنايم السري 

OAS   إذا فإن هذه الرواية مكانية ذات طابع تاريخي لا ينسى ولا يموت بالرغم من رحيله لأنه أحدا
نها إوالخلاصة  رافشوالإست الاسترجاع وخاصيةالماضي البعيد والذي شعرنا به ها هنا بفضل لعبه الزمن 

صدا  خاصية الزمن والانزياح والمسكوت عنه ق إلىلم اضافة سردية تستدعي الوعي والأمكنة والأحركات 
 .ةيحقيقكلها مكملات وتشكيلات لها ابعاد واغراض ودلالات حتما 
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 أبعاد المكان في كافي ريش :-6
 يش منبثقة من رحم الجزائر ووهران هي قضيةإن القضية التي جاءت في طيات رواية كافي ر 

المستوطنين وقصة تهجيرهم الذي حرك أحجار التاريخ فبدأت الحكاية وتشكل الحد  الروائي المصبوغ 
بصبغة ثورية وبطولية ذات نمط وأسلوب تاريخي يعج بالوقائع والجرائم والاضطراب والحنين ولما كان هذا 

 يها لا تخرج عن دائرة التاريخ وعراقة الموقع وأهم شيء خبايا النفسمحتوى الرواية فإن أبعاد المكان ف
وتطوراتها عبر الزمن حتى هذه اللراة التي ساهم الروائي وشخصياته التي أدرجها في هذا العمل تخيلا 
وتوثيقا وأهمها شخصية غزلان البطلة والساردة وربما صوت الروائي نفسه هي التي أعادت صياغة التاريخ 

شكل الصراع ت بةاو متنوالاعتماد على حركات زمنية متقطعة ومحذوفة وملخصة ومتسلسلة وأخرى  مجددا
الداخلي وتأزم الوضع الروائي مثل ما تأزم الواقع أثناء الاحتلال الفرنسي على الجزائر اتسع المكان ايضا 

والبيت القديم  والحيوشمل اجناسا جمة هذا الاتساع خلق الوعي النفسي وشدة التعلق والتمسك بالمقهى 
والأشياء البسيطة من رائرة القهوة وغيرها انها أبعاد مكانية ضمه البعد النفسي الذي أثار النص وأتى 
به وساند النفس البشرية واستوعب حنينها وخبا جميع ذكرياتها وأفراحها وأحزانها وجعل من الأنا الغائبة 

ر والحياة الماضية تسترجع تلك المشاهد والصو  لأنهاتها حضورا وهميا تنتعش منه الذات وتحيا به في مخيل
 وعلاقتها بكل شيء.

تلك الهندسة والتي هي في حد ذاتها بعدا مكانيا له صلة مباشرة بأسرار النفس والأحدا   إلىاضافة  
أشكال تتماهر رياضيا كالطول والعرض والتربيع والتدوير والاستقامة والشساعة  ككل، إنهوالتاريخ  

يق إنه بعد يختص بذكر صفات المكان وتشكلاتها مثل ما جاء في متن الرواية " بدت وهران خصبه والض
 1.فتيه يطغى على مساحتها الريفية اللون القمري"

حي الزنوج القريب هو أكثر من مجرد طريق ومباني ومحال، هو أكبر من مدينة حوالها " يتكون الحي من 
 2.أزقة على الطراز القديم"
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 المدرج يعود إلى في كذا مره" سوفبعد الجغرافي فتمثل وقعه في الرواية والتي نحن بصدد دراستها أما ال
هذه  رمادة الطائرات التي تطارد كل ما يدب علىأمنتارا بفارغ الصبر منتصف النهار كي يسمع أزيز 

 1.اليابسة المتنوعة التضاريس"
 2."بالسرعة نفسها اقترب من اليابسة"

 :والطبيعي البعد المادي
روبي و فالقصة انبثقت في احدى شوارع وهران انه الحي الأ وبقوة كذلك حاضرا البعدلقد وجد هذا 

 الذي
ارع حينما آخر الش إلىوجدناه في أكثر من حالة وفي أكثر من حضور غير أني استدركت بعد وصولنا 

 3.برزت لي احدى النوافذ القديمة"
 4.من مكان يحمل عبق الماضي، وكثيرا من مآسي الأمس" " المدينة الجديدة ؟؟ ومرورا بأكثر

 5.على الفصل بين الموت والحياة" وهران، يقوى" أكبر حي في 
 6." رصيف الشارع نايف.. لا يجد كالعادة أمام بيتهم القديم إلا فطيمة"

 7يطغى على مساحتها الريفية اللون القمري.ة فتي ةحقب وهران" بدت له 
البعض  بالمكان له أبعاد كثيرة لها علاقة متداخلة ومتضامنة مع بعضها علاقتها لبشريةاولما كانت النفس  

  كافي ريش، إنه ينقل تلك  روايةفإن البعد الاجتماعي له كلمته داخل 
ء ل للشخصية كونه ارتبط بالمكان كثيرا وخلق كيمياو حيث أن البعد النفسي الذاتي كان الداعم الأ

نه كان كلفه وقرابه وسكينه مما جعلها تتمسك بالمكان وتزوره مجددا لأ  يةللشخصلطيفه وظريفه منرت 
                                                           

 المرجع نفسه 1

  43ص ،الرواية 2

 54الرواية، ص 3

 55الرواية، ص 4

 11الرواية، ص 5

 33الرواية، ص 6

 41الرواية، ص 7
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في هذا العمل أساس الحكي والحد  برمتها والنفس البشرية تلقى الراحة أكثر تحت كنف هندسة مختلفة 
الحجم والقياس ذات مناخ متغير ومعتدل ومتوازن يتماهر واقعيا وروائيا وتخيليا على حسب مقتضى 

أفرزتها  تارة أخرى نسانتلك الطقوس والعادات التي جبل عليها الإ إلىية كذلك اضافة حال الشخص
ضاع والحياة والاروف انه البعد الاجتماعي وما احتواه من مستوى ودخل وهيئة وشكل وثقافة و الأ

الصورة المعيشية التي مر بها الشعب وحتمتها الاروف وعامل الاستعمار والحصار والضيق الذي قيد 
 لجزائريين في فترة الاحتلال، فجعل وضعهم الاجتماعي غير ثابت بسبب هذه السياسة الإجرامية.ا

كافي ريش هو علاقة الناس بيومياتهم حوثهم عن لقمة العيش وتفكيرهم الدائم في اليوم لا الغد ولا 
 1.أمس"

  
 2.تعيش؟"وأين كنت   الأيام؟كيف مرت عليك    يرعاك؟من الذي كان   العيش؟كيف استطعت 

وكتعليق على ما تقدم ذكره بما يخصب الأبعاد المكانية إنها تترد فيما بينها لتشكل بناء فنيا وسيما له  
 يلأو قصد وت

 وملبس ومشرب ومأكل. 
إن هذه الابعاد تجتمع معا وتترد فتخلق سمات جمالية كلغة الرواية وشعرية المسرود والحضور البياني 

نها ويقوي ابنيته تشخيصيا وتجسيدا، إنها اللمسة الفنية التي يبرث ع والبديعي والذي ينعش العمل
لهم القارئ ومن خلال هذه الأبعاد تتولد الدلالة وتتهدم الرمزية فنفهم القصد الخفي بالتدريج أو الجميع و 

  ونقدم احتمالات وقراءات عديدة لا تهدأ ولا تتوقف أبدا.

 

                                                           
  53صالرواية،   1

 71الرواية، ص   2
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تواضعة توقيع صفرات النهاية والتي أفرزتها هذه الدراسة الم إلى عز وجل وصلنا بتوفيق من الله
يث جنينا هذه النتائج ح هلينيتفوالتي خصت الأبعاد التاريخية ورمزية المكان في رواية كافي ريش لمحمد 

  وهي كالاتي:

صل منه فكافي تنأصبح استدعاء التاريخ في جل الأعمال الروائية أمر ضروري لدى الكتاب لا يمكن ال -
 ريش إحدى هذه الأعمال التي وظفت التاريخ وهذا تجلى في عنوان الرواية في حد ذاته

 بدأ التاريخ في هذا العمل جليا جدا لما له علاقة مباشرة بالنواة الحكائية التي شكلت الحد  -

 سكنت وهران والتيمن خلال محتوى هذا المسرود قبضنا على الحقيقة تلك الذوات الغائبة المتناحرة  -
 وتأقلمت مع ظروف العيش فيها حتى جاءها الاذن بالرحيل

 كافي ريش الاستيطان والتنايم السري وهو واقع وهران المشتت وقتئذ وجرحها العميق  -

بفضل تلك الذكريات تمكنت غزلان أن تعيد كتابة التاريخ منطلقة من علاقتها بالمكان حاضرا  -
 وماضيا واستشرافا

 اايض الرئيسية  والشخصيةالقضية والتشكيل الروائي كانت مصدر إلهام الكاتب  وهران -

شكل الأنا والأنا الآخر صراعا داخليا تمثل في مسألة تهجير المستوطنين وبين الرفض والاستجابة تمت  -
 الأحدا  وتعززت النهايات.

علاقته بالتاريخ  مع على ضرورةطابق توظيف التاريخ الواقع في هذا العمل السردي لحد كبير جعلنا نج -
 كذلك  وبالرواية وبالواقع

بوغ بصبغة القارئ بأسلوبه السلس والمص لةمخي إلىكاتب جزائري استطاع أن يتسلل ه  يلينتمحمد ف -
 تاريخية مثيرة لجراحات الماضية ومواكبة لتفاصيل الحاضر

 صفرات الرواية هرات فيرميزات وتمايحتل المكان في رواية كافي ريش أبعاد تاريخية بعيدة المدى وت -
 ودلالة ةذات مقصدي

في الجزائر جعلت من وهران وهران القضية ووهران النص  الإشكاليةالأقدام السوداء الشخصية  قصة -
 فتيل النيران والاجرام والغدر أضرموبين الخضوع للمستعبد الفرنسي والتمنع والرفض 
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ا ية على خبايا النفس البشرية بالرغم من تنوع مشاربهأفصرت سطوة المكان والتجليات التاريخ -
 مشاعرها وحقيقةوأطيافها وصدقها وعبتها 

 أضاف الرمز للرواية مسرة جمالية انزياحية مائزة -

يات والحد  لزمان والشخصكا  السرديةبالعناصر  قوية علاقةمثلت الهيمنة المكانية دلالات مبطنة لها  -
 رح الروائي فنيا وتشكيلا وبناءافي اكتمال هذا الص أسهممما 

الاعتماد فترة من فترات التاريخ الحرجة والمضطربة وب تناولكافي ريش عمل مكاني وتاريخي بامتياز   -
حقيقته، ليمنرنا ين الواقع و عوالم التاريخ والماضي ومزج  إلىالآخر سافر بنا الروائي  الغائبةعلى الذوات 

صرة والسياسة الفرنسية البشعة، ويبعثها في معطى غير جاهز صياغة جديدة لتلك التأزمات والمحا
يستدعي مرجعيات فكرية ومعرفية وأخرى ثقافية دون أن ننسى تلك الأدوات الإجرائية التي يستخدمها 

 ل.تمالا يتطابق مع معطيات هذا العميل واحأو حين قراءة هذا المسرود لكي يقدم ت
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 السيرة الذاتية للروائي الجزائري محمد فتيلينه

  بولاية الجلفة بالجزائر 4819من مواليد ديسمبر 

  بمدينة حاسي حوبح والثانوية والإعدادية تدائيةالابدرس المراحل 

  4881ثم الترق بمعهد المعلمين سنة  4881تحصل على البكالوريا سنة 

  حيث أصبح مفتشا للغة الفرنسية في ولاية الجلفة2042اشتغل بتدريس اللغة الفرنسية حتى ، 

  2001نال شهادة في الأدب العربي من جامعة زيان عاشور بالجلفة سنة 

 دةالبليل دراسته الجامعية وتحصل على الماجستير من جامعة دحلب في مدينه واص 

  لعربيةاالأولى لدار الاطلس للنشر والتوزيع عن الرواية  الجائزةحصل على عدة جوائز منها 
للرواية وغيره من  2048بروايته الموسومة غبار المدينة وجائزة الطاهر وطار سنة  2049

 الاسترقاقات العلمية.

 لفاتهمؤ 

 ارعاة اركادي -

 2041خيام المنفى  -

 غبار المدينه -

 2020كافي ريش  -

  أحلام شهريار -

 2044على حافة البريرة  -

 2041حويرة الملائكة  -

 2042تيمو الطابع الذهبي  -
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 ملخص الرواية " كافي ريش"

الأمزجة لأجناس و تنبثق من مدينة وهران الحكايات من خلال مقهى يسمى كافي ريش اين تتلاقى ا
ن إلى مدينة بين أكثر من ديانة وعرف تعود غزلا وللتزاوجويشكل المقهى أحد العوالم التي توثق للمعاناة 

سنة من الغياب، تسترضر بمجرد دخولها المقهى تلك التفاصيل والأحدا   90شبابها بعد أكثر من 
ها الأوروبي ات والوهرانيات تعود إلى حبوساعات أنسها وأحاديثها التي تقاسمتها مع صديقاتها الأوروبي

تستنطق غزلان   ميزةالم والشاعرة البريئةوتوقف عند المكان الذي سقطت فيه صديقتها شيماء تلك الروح 
كل أركان الحي والمقهى والثانوية والمنزل بل وهران ككل ولكن تنصدم بتغير كل شيء هذا ما شعرت 

، ةتار  تقدام السوداء ومسألة تهجيرهم، انها ارواح تناحر به حين قررت الكتابة عن وهران وقصة الأ
رحل تأن لا  تالبعض منها ا وتمن تحبأوصدقت في شعورها تارة أخرى، تعلقت بأزقة وهران كثيرا و 

 بدا لولا سياسة فرنسا وجرائم التنايم السري.أمنها 
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:مذكرة الماسترملخص   
للكاتب الجزائري محمد فتيلينه ريش مزية المكان في مدونة كافيالتاريخية ور لأبعاد ا  
 فنطازيمحمد د.  المؤطر:                    كريمة :الاسم              العمري :اللقب

هي رواية  ها الجارحوتاريخنه ضمت واقع وهران المضطرب، رواية كافي ريش للكاتب الجزائري محمد فتيلي
 مكانية و تاريخية بإمتياز، سلسة التركيب، محكمة البناء.

 تناول هذا العمل الروائي شخصية إشكالبة في التاريخ الجزائري، هي الأقدام السوداء.
ت الأحدا  لتصبح تطور فبين الحنين لأرض الميلاد والتمسك بمصالح المستعمر الفرنسي نمت الحكاية و 

 وهران القضية والمكان ووهران الرمز والنصر. 
 الأبعاد التاريخية، الرمز، المكان، محمد فتيلينه الكلمات المفتاحية:

 
 الملخص باللغة الإنجليزية:

 
Kafi Risch's novel by Algerian writer Muhammad Ftelina 
included Oran's turbulent reality, and its harsh history is a spatial 
and historic novel with distinction, seamless installation, and a 
building court. This work of fiction is a problematic figure in 
Algerian history. Between the nostalgia of the land of birth and 
adherence to the interests of the French colonizer, the story grew 
and events evolved to become Oran the cause, place, symbol  and 
text... 
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